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  لخص الم

لا يخفى أن علم القراءات القرآنية من أجلِّ علوم القرآن الكريم قدرا وأعظمها نفعا، وذلك لما لها من أثر عظيم في توجيه المعنى،   
  وبيان الأحكام، وإظهار بلاغة القرآن وقوة إعجازه. 

ولما كان شأن القراءات على هذا القدر العظيم من التعلق ʪلتفسير، فقد كان للمفسرين عناية ʪلغة ʪلقراءات ضمن تفاسيرهم.  
وقد تميز مفسرو الغرب الإسلامي ʪلاهتمام đا ليس فقط ضمن تفاسيرهم، بل بدءا من مقدمات كتبهم، إذ كان لهم كلام ونقاش  

  م القراءات. ومواقف فيما يتعلق بمباحث عل

، فقد ظهر ذلك جليا من خلال تناوله لعلم  ويعد ابن عاشور من أبرز من اهتم بعلم القراءات ضمن تفسيره تنظيرا وتطبيقا 
القراءات في المقدمة الثانية من تفسيره التي خصصها لاستمداد علم التفسير، وأبرز فيها موقفه من توظيف القراءات في التفسير، كما  

للقراءات بتفصيل في المقدمة السادسة التي ʭقش فيها   تعلقها ʪلتفسير، ومراتب  تعرض  تتعلق ʪلقراءات من حيث  قضاʮ مهمة 
  القراءات والترجيح بينها.  

وتكمن أهمية هذا البحث في رصد موقف ابن عاشور من توظيف القراءات في التفسير من خلال مقدمة تفسيره التي أدلى فيها   
  ϕراء قيمة ومبتكرة جديرة ʪلاهتمام والإظهار، كما أنه انفرد ϕراء خالف đا جمهور العلماء والمفسرين تحتاج إلى تحليل ونقد. 

وقد انتظم البحث وفق مقدمة عرضت للموضوع وبينت أهميته ومقاصده، وخمسة مطالب رام أولها بيان موقف ابن عاشور من   
المطالب لعرض موقفه من مراتب   ببيان رأيه حول أنواع القراءات، وجاء ʬلث  القراءات، واهتم ʬنيها  استمداد علم التفسير من 

موقفه من الترجيح بينها، فيما قصد المطلب الخامس إظهار منهج ابن عاشور في توظيف القراءات    القراءات، أما رابعها فقد عُني ببيان 
 في التفسير. وذُيِّل البحث بخاتمة تضمنت أهم نتائج المستخلصة من الدراسة.  

ابن عاشور، التحرير والتنوير، القراءات القرآنية، استمداد التفسير، الترجيح بين القراءات، الأحرف السبعة،    الكلمات المفتاحية: 
    إعجاز القرآن. 

  عاشور بن   الطاهر  محمد   عند   القرآنية   القراءات
  والتنوير   التحرير  تفسيره  خلال   من

  بجوا  محمد  الباحث الطالب 
  المعرفية  والتحدʮت المنهجية الخصائص : المغربي  الإسلامي الفكردكتوراه 

  المحمدية  - الإنسانية والعلوم الآداب كلية
  البيضاء  ʪلدار الثاني الحسن جامعة

  كارتي   العزيز عبد الدكتور: إشراف
 المغربية  المملكة
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Quranic Readings in the Thought of Muhammad al-Tahir ibn Ashur: An 
Analytical Study of his Interpretation "Al-Tahrir wa al-Tanwir" 

Abstract: 

    This study examines the scholarly stance of Imam Muhammad al-Tahir ibn 
Ashur regarding the science of Quranic readings (Qira'at) and its application in his 
exegesis, "Al-Tahrir wa al-Tanwir." The research highlights Ibn Ashur's unique 
perspectives, some of which diverge from the consensus of scholars, particularly 
concerning the "derivation of the science of interpretation." He regarded readings 
primarily as linguistic evidence rather than independent interpretative foundations. 
The study analyzes his classification of readings, their hierarchical levels, and his 
methodology for weighing between them, while discussing his controversial views 
on the "Seven Ahruf" and their potential abrogation. The findings conclude that 
while Ibn Ashur showed great interest in Qira'at, he sometimes limited their 
function to mere inference and semantic weighting. The study argues that the 
diversity of readings serves to multiply meanings and demonstrate the Quran's 
inimitability (I'jaz), necessitating a critical review of his methodological choices 
regarding divinely ordained (Tawqifi) matters, such as the arrangement of verses. 

Keywords: Ibn Ashur, Al-Tahrir wa al-Tanwir, Quranic Readings, Exegetical 
Derivation, Weighting Readings, Seven Ahruf, Quranic Inimitability. 
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ــــة:     المقدم

لم يكن ابن عاشور بدعا من المفسرين في العناية بعلم القراءات ضمن تفاسيرهم، وقد تجلى ذلك من خلال مقدمة تفسيره   
  لعشر مقدمات أرادها أن تكون عوʭ للباحث في التفسير، وتغنيه عن معاذ كثير.    التحرير والتنوير التي أفردها

ومن أهم العلوم التي تناولها في مقدمة كتابه علم القراءات، حيث تناولها في المقدمة الثانية التي خصصها لاستمداد علم التفسير،   
قضاʮ مهمة  وأبرز فيها موقفه من توظيف القراءات في التفسير، كما تعرض للقراءات بتفصيل في المقدمة السادسة التي ʭقش فيها  

  تتعلق ʪلقراءات من حيث تعلقها ʪلتفسير، ومراتب القراءات والترجيح بينها.  

وتكمن أهمية هذه الدراسة في رصد موقف ابن عاشور من توظيف القراءات في التفسير من خلال مقدمة تفسيره التي أدلى   
 فيها ϕراء قيمة ومبتكرة جديرة ʪلاهتمام والإظهار، كما أنه انفرد ϕراء خالف đا جمهور العلماء والمفسرين تحتاج إلى تحليل ونقد. 

ومن هنا تبرز إشكالية هذا الموضوع التي ترجع عموما إلى اختلاف مناهج المفسرين في توظيف علوم القرآن الكريم، وبصورة   
أخص ضمن مقدمات تفاسيرهم التي أدلوا فيها بمواقفهم المتباينة حول بعض قضاʮ علوم القرآن الكريم. وهذا ما تجلى في هذا البحث  

بن عاشور من توظيف القراءات في التفسير، للوقوف عند آرائه حول قضاʮ مشكلة تتعلق بتوظيف  الذي يهدف إلى دراسة موقف ا
الترجيح بين   تعلق ʪلمعنى، وقضية  لها  التي  القراءات  القراءات، وقضية  من  التفسير  استمداد علم  قضية  مثل  التفسير  القراءات في 

  القراءات. 

وقد اقتضى البحث إعمال المنهج التحليلي الذي اعتُمد في تحليل آراء وأقوال ابن عاشور قصد معرفة دوافعها وأدلتها، ومناقشتها   
  بغيرها من الأدلة والنصوص الموافقة لها والمخالفة.  

وانتظم هذا البحث وفق خطة تضمنت مقدمة أبرزت أهمية الموضوع وإشكاليته وأهدافه، ثم خمسة مطالب عُنيت بدراسة موقف   
ابن عاشور من استمداد علم التفسير من القراءات، وأنواع القراءات، ومراتبها، والترجيح بين القراءات، وتوظيف القراءات في التفسير.  

  ج المستخلصة من البحث. وخاتمة اشتملت على النتائ

  المطلب الأول: موقف ابن عاشور من استمداد علم التفسير من القراءات 

ويروم هذا المطلب    أفرد ابن عاشور المقدمة الثانية من تفسيره للحديث عن العلوم والمعارف التي يتوقف عليها علم التفسير، 
  موقفه من قيمة القراءات في التفسير ومرتبتها بين العلوم التي يقوم عليها.  بيان 

وقد بين ابن عاشور أن المراد ʪستمداد العلم توقفه على معلومات سابق وجودها عليه عند مدوِّنيه لتكون عوʭ لهم على إتقان   
تدوين ذلك العلم. وهنا نبه إلى أنه ليس كل ما يذُكر في العلم معدود من مدده، لأن مدده ما يتوقف عليه تَـقَوُّمُه، أما ما يوُظف في  

علوم أخرى عند الإفاضة والبيان فلا يعد مددا للعلم، فذلك لا ينحصر ولا ينضبط، وهو متفاوت على حسب  العلم من مسائل  
  . 1مقادير المفسرين واستطراداēم 

والحديث عن العلوم التي هي من استمداد علم التفسير من القضاʮ المشكلة في هذا العلم، وذلك لعدم وجود ضوابط محكمة   
عند المفسرين في تعيين ما هو معتبر في استمداد علم التفسير وما ليس كذلك، ويظهر هذا الإشكال جليا عند توظيفهم لتلك العلوم  

 
 .  1/18انظر: التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور،  1
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يعده آخرون كذلك، وهذا ما يفسر اختلاف مناهجهم في   مَدَدِ علم التفسير قد لا  في تفاسيرهم، فما يعده بعض المفسرين من 
  توظيف تلك العلوم إلى حد كبير. 

العلوم التي هي من استمداد علم التفسير للمفسر العربي والمولّد هي علم العربية، وعلم الآʬر، وأخبار    ويرى ابن عاشور أن 
 العرب، وأصول الفقه، وعلم القراءات، وعلم الكلام. 

والذي ينبغي التنبيه إليه أن تعيين ابن عاشور لهذه العلوم لا يفيد أنه يجعلها في مرتبة واحدة من حيث توظيفها في التفسير،   
والدليل على ذلك نصُّ عبارته الذي جاء فيه ما يشير إلى أنه يعتبر علم القراءات وعلم الكلام في مرتبة دون العلوم الأخرى في  

: "فاستمداد علم التفسير للمفسر العربي والمولّد، من اĐموع الملتئم من علم العربية وعلم الآʬر،  قال استمداد علم التفسير،  
 .1ومن أخبار العرب وأصول الفقه، قيل وعلم الكلام وعلم القراءات" 

فيه إشارة واضحة إلى أنه لا يرى علم القراءات من العلوم الضرورية في استمداد    "قيل وعلم الكلام وعلم القراءات"فقوله:   
التفسير، وهذا يؤكده ما ذهب إليه من أن القراءات لا يحُتاج إليها إلا حين الاستدلال ʪلقراءة على تفسير غيرها ترجيحا لأحد  

  .2المعاني القائمة من الآية أو استظهارا على المعنى 

وعلى هذا فقد عدَّ ابن عاشور ذكر القراءة كذكر الشاهد من كلام العرب، وبينَّ أĔا إما أن تكون مشهورة، فتكون بذلك   
حجة لغوية، أو تكون شاذة فلا تكون بذلك حجة من حيث الراوية، لأĔا غير صحيحة الرواية، ولكن من حيث إن القراءة đا  

لى ذلك أن القراءة لا تعد تفسيرا من حيث هي طريق في أداء ألفاظ القرآن الكريم، بل  مستندة إلى استعمال عربي صحيح. وبنى ع
  . 3من حيث إĔا شاهد لغوي، وبذلك فهي راجعة إلى علم اللغة 

وهذا الكلام يفهم منه أن ابن عاشور يقصر وظيفة القراءات على مجرد الاستدلال أو الترجيح بين المعاني، وبذلك فالقراءات   
  عنده ليست في مرتبة العلوم اللازمة للمفسر ضرورة كعلم العربية وعلم الآʬر وأخبار العرب وأصول الفقه. 

وهذا الأمر في نظر، لأن حصره وظيفة القراءات في الاستدلال على تفسير غيرها عند الترجيح بين المعاني أو الاستظهار على   
المعنى لا يسُلَّم له، إذ المعلوم أن تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآʮت، وهذا يفضي إلى أن بعض أوجه القراءات قد يستقل بمعنى خاص  

ل على غيره من الوجوه أو الترجيح فيما بينها، بل يكون لغرض تكثير المعاني. ومثال ذلك ما أورده ابن عاشور  غير متعلق ʪلاستدلا 

  - ، حيث ذكر أن قراءة الجمهور: وَضَعَتْ ]36[آل عمران:  ﴾          ﴿ نفسه عند تفسير قوله تعالى:  

فيكون الضمير راجعا إلى امرأة عمران. وهو حينئذ من كلام الله تعالى وليس من كلامها المحكي، فيما قرأ ابن عامر،   -بسكون التاء
  .  4كي وأبو بكر عن عاصم، ويعقوب: بضم التاء، على أĔا ضمير المتكلمة امرأة عمران فتكون الجملة من كلامها المح

فالقراءة على الوجهين صريحة في بيان أن لكل وجه معنى خاص لا تعلق له ʪلمعنى الآخر، وهذا راجع إلى أصل تعدد القراءات   
  الذي هو بمنزلة تعدد الآʮت المقصود منه تكثير المعاني القرآنية. 

 
 . 1/18المصدر نفسه،  1
 . 1/25المصدر نفسه،  2
 . 1/25المصدر نفسه،  3
 .3/233محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  4
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ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا الباب، أنه ليس في تباين المعاني التي تتأتى عن اختلاف أوجه القراءات شيء من التغاير والتناقض،   
"فإن الاختلاف  فالقرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى خال من ذلك، وهذا مما هو معلوم من الدين ضرورة، يقول ابن الجزري:  

 المشار إليه في ذلك اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض، فإن هذا محال أن يكون في كلام الله تعالى، قال تعالى: 

﴿                          

 ﴾  :1]" 81[النساء .  

وđذا يتبين أن اختلاف القراءات القصد منه التوسعة وتكثير المعاني ائتلافا لا اختلافا، وهذا يرجع إلى أصل كون القرآن كلام   
  الله المعجز الذي بلغ الطرف الأعلى من البلاغة التي أعجزت البلغاء، وتقاعس عنها الفصحاء. 

القراءات يقوم مقام تعدد الآʮت. وذلك ضرب من ضروب البلاغة يبتدئ من جمال  تنوع  إن  " وفي هذا يقول الزرقاني:   
هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز. أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أن  

هذه الاختلافات في القراءة على كثرēا لا   القرآن كلام الله وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن 
تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد ولا إلى ēافت وتخاذل، بل القرآن كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه  

من سمو الهداية والتعليم. وذلك من غير  بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير وهدف واحد  
  .  2شك يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف" 

وđذا يتحصل أن علم القراءات حقيق ϥن يكون من العلوم الضرورية التي يقوم عليها التفسير، بل ليس من المبالغة في شيء   
القول ϥنه أولى العلوم في استمداد علم التفسير، وعلى هذا فما ذهب إليه ابن عاشور من أن القراءات لا تعدو أن تكون شاهدا  

    لال ترجيحا أو استظهارا مذهب ضعيف.لغوʮ يحُتاج إليه عند الاستد

والصواب أن القراءات تعد تفسيرا من حيث إن تعددها يقوم مقام تعدد الآʮت، وهذا يفيد من ʭحية في تكثير المعاني بما   
يتفق مع بلاغة القرآن الكريم، كما أنه يحقق إعجاز القرآن من ʭحية أخرى، وذلك أن تعدد القراءات يفضي إلى تعدد أوجه الإعجاز  

  كما نصَّ على ذلك الزرقاني. 

  المطلب الثاني: موقف ابن عاشور من أنواع القراءات  

لقد كان من مقصد حفظ كتاب الله تعالى أن تحُفظ القراءات الثابتة التي استقر الناس عليها في اجتماعهم على المصحف   
وصح سند راويها، ووافقت وجها في العربية فهي صحيحة   أن كل قراءة وافقت خط المصحف، الإمام، ولذلك اتفق العلماء على 

  .  3يجب الأخذ đا، وما خالف ذلك فهو من القراءات الشاذة التي لا تعد من القرآن الكريم في شيء 

ويرى ابن عاشور أن هذه الشروط التي قررها العلماء هي شروط في قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن النبي صلى الله عليه   
وسلم، ϥن كانت صحيحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تبلغ حد التواتر حيث إĔا تكون بمنزلة الحديث الصحيح،  

 
 .1/49النشر في القراءات العشر،  1
 .1/149مناهل العرفان في علوم القرآن،  2
 إلا ما كان من ʪب الاستدلال đا على ما صح من قراءات القرآن أو تفسير بعض آʮته ونحو ذلك.. 3
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أما القراءة المتواترة فهي عنده غنية عن هذه الشروط لأن تواترها يجعلها حجة في العربية، ويغنيها عن الاعتضاد بموافقة المصحف  
  . 1اĐمع عليه 

  "قراءة النبي صلى الله عليه وسلم".  هذا وقد تحدث ابن عاشور عن نوع آخر من القراءات، وهو ما اصطلح عليه العلماء   

  وعلى هذا فأنواع القراءات عند ابن عاشور ثلاثة:  

  أولا: القراءة الصحيحة بشرط التواتر

. ويرى ابن عاشور أن تواتر القراءة يغنيها  2يقُصد ʪلتواتر ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم إلى منتهاه  

تعالى:   قرؤوا قوله  المتواترة  القراءات  لذلك ϥن جمعا من أهل  الصحيحة. وقد مثَّل  القراءة  قبول        ﴿عن شروط 

    ﴾ :لضاد الساقطة بظاء   ]24[التكويرʪ 3مشالة أي بمتهم، وقد كتبت في المصاحف كلها .  

  ʬنيا: القراءة الصحيحة بغير شرط التواتر 

وهي كل قراءة صح سندها ولم تبلغ درجة التواتر، فإذا تحقق فيها شرطا موافقة خط المصحف، وموافقة وجه من العربية فهي   
  قراءة صحيحة مقبولة.  

  ʬلثا: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

ذكر ابن عاشور ϥنه قد ترُوى قراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم ϥسانيد في كتب الصحيح، إلا أنه لا يجوز لغير من سمعها   
  . 4من النبي صلى الله عليه وسلم القراءة đا، لأĔا غير متواترة النقل 

تر  ومعنى قوله أنه لا يجوز القراءة đذا النوع من القراءة وإن كان مروʮ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أĔا قراءة لم تبلغ حدَّ التوا 
  حتى يحُتج đا، كما أĔا وإن كانت صحيحة السند إلا أĔا مفتقدة لشرطي موافقة العربية وموافقة خط المصحف أو أحدهما. 

وقد علَّل عدم جواز القراءة đذا النوع لغير من سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، بكوĔا قراءة غير متواترة النقل ولذا لا   
ن يقرأ  يترُك المتواتر للآحاد، كما قرَّر أنه إذا كان راويها قد بلغته قراءة أخرى متواترة تخالف ما رواه وتحقق لديه التواتر، فيجب عليه أ

  .5روية تواترا ʪلم

كما بين ابن عاشور أن سبب إطلاق مصطلح قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا النوع من القراءة هو أĔا غير منتسبة    
النبي  إلى أحد من أئمة الراوية في القراءات. ونبه أيضا أن ذكر هذا العنوان عند المفسرين لا ينبغي أن يفُهم منه أĔم أرادوا بنسبتها إلى  

 
 . 1/53انظر: محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  1
 . 1/214انظر: الإتقان للسيوطي،  2
 . 1/53انظر: محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  3
 . 1/54المصدر نفسه،  4
 . 1/54المصدر نفسه،  5
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صلى الله عليه وسلم، أĔا وحدها المأثورة عنه، ولا ترجيحها على القراءات المشهورة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ϥسانيد  
  . 1أقوى 

وهذا ما جعله ينتقد على المفسرين إطلاق وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يوهم من ليسوا من أهل الفهم الصحيح   
  موقف ابن عاشور من مراتب القراءات    المطلب الثالث:.2أن غيرها لم يقرأ به صلى الله عليه وسلم

  القراءة المتواترة: 

يرى ابن عاشور أن القراءة المتواترة مقدمة على غيرها، وبيان ذلك أنه يعد تواترها حجة في العربية، وهو ما يغنيها عن الاعتضاد   
  . وهذا مما لا شك فيه، لأن التواتر به يثبت ما هو من القرآن الكريم وما ليس منه. 3بموافقة المصحف اĐمع عليه 

ثم إن التواتر إذا ثبت لا يحُتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره،لأن ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى   
  .4الله عليه وسلم، وجب قبوله والقطع بكونه قرآʭ، سواء وافق الرسم أم خالفه 

  القراءة غير المتواترة التي أخذت حكم التواتر: 

"اتفق  وهي قراءة غير متواترة لكن ابن عاشور أعطاها حكم التواتر. فقد ذكر عن أبي بكر بن العربي قوله في كتابه (العواصم) :   
التي كتبت في مصحف عثمان هي متواترة وإن اختلفت في وجوه الأداء   التي لا تخالف الألفاظ  القراءات  الأئمة على أن 

    .5وكيفيات النطق" 

وبين ابن عاشور أن معنى كلام أبي بكر هو أن تواتر هذه القراءات تبع لتواتر صورة كتابة المصحف، وأن ما كان نطقه صالحا   
  . 6لرسم المصحف، واختلُف فيه فهو مقبول، وما هو بمتواتر لأن وجود الاختلاف فيه مناف لدعوى التواتر 

وكلام ابن عاشور هذا مشكل، فهو وإن كان فيه ما يفيد أنه لا يشترط التواتر في قبول صحة القراءة، إلا أن في إعطائه القراءة   
  غير المتواترة حكم التواتر للدلالة على صحتها مخالف لما اتفق عليه العلماء في أن القراءة غير المتواترة متى ما استجمعت شروطها التي 

"كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية  قراءة مقبولة يعُتد đا. قال ابن الجزري:  تصح đا فهي  
ولو احتمالا وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل  

ت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى  đا القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كان
    .7اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو ʪطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم" 

وعلى هذا فلا ضير في اعتبار هذه المرتبة من القراءات دون المتواتر، لأن ذلك لا يقدح في صحة الاعتداد đا بشيء. ثم إن مما   
ينبغي التنبيه إليه أن شرط صحة السند في القراءة غير المتواترة يتصف بضوابط العدل والضبط في التحمل والشهرة والاستفاضة في  

 
 . 1/53المصدر نفسه،  1
 . 1/55المصدر نفسه،  2
 . 1/53انظر: محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  3
 . 1/13ابن الجزري، المصدر السابق،  4
 . لم أجد نص عبارة ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم. 1/60محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  5
 . 1/60المصدر نفسه،  6
 . 1/9ابن الجزري، المصدر السابق،  7
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"وقولنا: وصح سندها، فإʭ نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله  النقل، وهذا ما أكده ابن الجزري في قوله:  
كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ đا  

    .1بعضهم" 

      ﴿  ومما يُضعف قول ابن عاشور أن تواتر القراءات تبع لتواتر صورة المصحف، أنه عند تفسيره لقوله تعالى:

     ﴾  :لظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة، وهم  قال:   ]24[التكويرʪ ولا شك أن الذين قرؤوه"

ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب قد رووه متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فلا يقدح في قراءēم  
  .2تواتر الخط إن اعتبر للخط تواتر" من  أقوى  كوĔا مخالفة لجميع نسخ مصاحف الأمصار لأن تواتر القراءة  

"إن اعتبر  قوله:    فعبارته الأخيرة صريحة في جعله القراءة المتواترة في مرتبة أقوى عن القراءات التي لم تبلغ حد التواتر، كما أن في 
  تشكيكا في صحة تواتر الخط، وهو ما يناقض قوله أن تواتر القراءات تبع لتواتر صورة المصحف.  للخط تواترا" 

وخلاصة الأمر أن ابن عاشور يقر بتفاوت مراتب القراءات الصحيحة، بل إنه قد نبه بنفسه على خطأ من يتوهم أن القراءات   
كلها بما فيها من طرائق أصحاđا ورواēʮم متواترة، حيث بين أĔم حينما ذكروا أسانيدهم فيها كانت أسانيد آحاد، وأقواها سندا ما  

 .3ة مثل قراءة ʭفع بن أبي نعيم كان له راوʮن عن الصحاب 

  القراءة المخالفة لوجوه صحيحة في العربية: 

وهي القراءة التي خالفت وجها صحيحا في العربية. ورأي ابن عاشور في هذا النوع يتوافق مع مذهب الجمهور في الاعتداد بما   
  صح سنده من القراءات ولو جاء على وجه غير فصيح في اللغة.  

الضابط ولو بوجه، نريد به وجها من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه،  يقول ابن الجزري: "وقولنا في  
أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة ʪلإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم  

  .4بية" والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العر 

فاعتبار القراءة الصحيحة فيما يرجع إلى شرط موافقة العربية مبني على شرط صحة السند، ولذلك فكل قراءة صح سندها فهي  
"وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على    معتمدة سواء جاءت على وجه فصيح أو أفصح في اللغة. قال الداني: 

الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصحّ في النقل، والرواية إذا ثبتت لا يردّها قياس عربية  
  .  5ولا فشوّ لغة؛ لأن القراءة سنّة متبّعة يلزم قبولها والمصير إليها" 

واستنادا إلى هذا الأصل ضعّف ابن عاشور مذهب من يقول برد القراءة الصحيحة إذا جاءت على وجه ʭدر أو شاذ في العربية.  
"وأما ما خالف الوجوه الصحيحة في العربية ففيه نظر قوي، لأʭ لا ثقة لنا ʪنحصار فصيح كلام العرب في ما صار    ولذلك قال:

 
 . 1/13ابن الجزري، المصدر السابق،  1
 .30/161محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  2
 .60المصدر نفسه، ص  3
 . 1/10ابن الجزري، المصدر السابق،  4
 .860/ 2جامع البيان في القراءات السبع،  5
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وبناء على ذلك فقد انتقد على الزمخشري توهينه كثيرا من القراءات بعلة أĔا جرت على وجوه ضعيفة   .1إلى نحاة البصرة والكوفة" 
  في العربية. 

كاف في وجوب الاعتداد بما صح سنده من القراءات ما وافق العربية منها وما    -وهو الراجح- وحاصل الأمر أن قول الجمهور 
  خالفها، لأن المعتمد في قبول القراءة هو صحة النقل إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم كما قرَّره ابن الجزري. 

  المطلب الرابع: موقف ابن عاشور من الترجيح بين القراءات 

ذكر ابن عاشور ϥن القراءات العشر الصحيحة المتواترة قد تتفاوت بما يشتمل عليه بعضها من خصوصيات البلاغة أو الفصاحة   
 ʭ2أو كثرة المعاني والشهرة، لكنه يرى أنه تفاوت متقارب، ولذا فهو لا يكُسب إحدى القراءات في الآية رجحا .  

وهذا الكلام لا يقدم موقفا واضحا لابن عاشور حول مسألة الترجيح بين القراءات، لكن تتبع بعض الآʮت الواردة في تفسيره   
يظهر أن له منهجا متباينا في الترجيح بين القراءات، فأحياʭ يرجح ترجيحا صريحا، وأحياʭ يكتفي ʪلإيماء على الترجيح، ولا يرجح  

  إطلاقا أحياʭ أخرى. 

"وقد  ،  ]5[الفاتحة:  ﴾        ﴿  فمن أمثلة تصريحه ʪلترجيح قوله عند تفسير قوله تعالى: 

الفصحى (ʪلصاد) جمهور القراء وقرأ ʪلسين ابن كثير في رواية قنبل، والقراءة ʪلصاد هي الراجحة لموافقتها رسم  ʪللغة  قرأ  
    .3المصحف وكوĔا اللغة الفصحى" 

الجمهور  "وقرأ ، ]28[البقرة: ﴾         ﴿ ومما جاء في تفسيره إيماء ʪلترجيح قوله عند قوله تعالى:   

هاء «وهو» ʪلضم على الأصل، وقرأها قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ʪلسكون للتخفيف عند دخول حرف العطف  
عليه، والسكون أكثر من الضم في كلامهم وذلك مع الواو والفاء ولام الابتداء ووجهه أن الحروف التي هي على حرف واحد  

فصارت الكلمة ثقيلة بدخول ذلك الحرف فيها فخففت ʪلسكون كما فعلوا  إذا دخلت على الكلمة تنزلت منزلة الجزء منها 
لعرب إسكان الهاء من (هو) إذا دخل عليه حرف،  ذلك في حركة لام الأمر مع الواو والفاء، ومما يدل على أن أفصح لغات ا

  . 4أنك تجده في الشعر فلا يتزن البيت إلا بقراءة الهاء ساكنة" 

يشير إلى ميله ترجيح قراءة    "ومما يدل على أن أفصح لغات العرب إسكان الهاء من (هو) إذا دخل عليه حرف" فقوله:   
  إسكان الهاء لكوĔا أفصح من قراءة الضم. 

]  3[الفاتحة:  ﴾        ﴿ ومن أمثلة قول ابن عاشور بعدم الترجيح ما ذكره عند تفسير قوله تعالى:   

تعليقا على قراءة الجمهور (ملك) بفتح الميم وكسر اللام دون ألف، وقراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف (مالك) ϥلف بعد  
ʬبتة كما هو شأن القراءات المتواترة. وقد تصدى المفسرون والمحتجون  صحيحة  "وكلتاهما  الميم بوزن اسم الفاعل، حيث قال:  

 
 .1/62محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  1
 . 1/62المصدر نفسه،  2
 . 1/190المصدر نفسه،  3
 . 1/387المصدر نفسه،  4
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من خصوصيات بحسب قصر النظر    - ʪلألف  -وقراءة (مالك)    -بدون ألف  -للقراءات لبيان ما في كل من قراءة (ملك)  
على مفهوم كلمة ملك ومفهوم كلمة (مالك) ، وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين، فأما والكلمة مضافة إلى يوم الدين  

  . 1اليوم دون شبهة مشارك" فقد استوʮ في إفادة أنه المتصرف في شؤون ذلك  

وقد تحدث ابن عاشور عن مسألة إفضاء الترجيح بين القراءات إلى وقوع تفاوت الإعجاز بينها، فكان جوابه أن حد الإعجاز   
مطابقة الكلام لجميع مقتضى الحال، وهو لا يقبل التفاوت، غير أنه أجاز مع ذلك أن يكون بعض الكلام المعجز مشتملا على  

  .  2لجناس والمبالغة، أو تتعلق بزʮدة الفصاحة أو ʪلتفنن لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه الحسن كا

تعالى:  قوله  الواردة في  للقراءات  توجيهه  الترجيح  من  النوع  هذا  على صحة  به  استدل       ﴿  ومما 

              ﴾  :فأما قراءة الجمهور (خرجا)    حيث قال:   ، ]73[المؤمنون"

إعادة   المقتضي  المقام  اللفظ في غير  الكلام تجنبا لإعادة  التفنن في  الكلمتين أĔا جرت على  ترادف  فتوجيهها على اعتبار 

                    ﴿   اللفظين مع قرب اللفظين بخلاف قوله تعالى:

               ﴾  :فإن لفظ أجر أعيد بعد ثلاثة ألفاظ. وأما قراءة ابن    ]47[سبأ

عامر وحمزة والكسائي وخلف (خراجا) فتوجيهها على طريقة الترادف أĔما وردʫ على اختيار المتكلم في الاستعمال مع محسن  
  .3المزاوجة بتماثل اللفظين" 

  المطلب الخامس: موقف ابن عاشور من توظيف القراءات في التفسير  

من أهم القضاʮ التي تحدث عنها ابن عاشور في المقدمة السادسة من تفسيره، قضية تعلق اختلاف القراءات ʪلتفسير، حيث   
  . 4ذهب إلى أن للقراءات حالتين إحداهما لا تعلق لها ʪلتفسير بحال، والثانية لها تعلق به من جهات مختلفة 

يرى ابن عاشور أن ما ليس للقراءات تعلق ʪلتفسير هو ما يعود إلى اختلاف القراء في وجوه النطق ʪلحروف    الحالة الأولى:
و(عذابي)   الياء  بسكون  (عذابي)  مثل  والغنة،  والهمس  والجهر  والتحقيق  والتسهيل  والتخفيف  المد والإمالات  والحركات كمقادير 

  .5ل الرسول) بفتح لام يقول وضمها بفتحها، وإلى تعدد وجوه الإعراب مثل (حتى يقو 

والحق أن حكم ابن عاشور على أن هذا النوع من القراءات ϥنه لا تعلق له ʪلتفسير بحال ليس صحيحا على إطلاقه، لأنه إن   
كان من اختلاف القراءات ما لا أثر له في القراءات مثل مقادير المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس  

  وجوه الإعراب، إذ من المعلوم أن اختلاف الإعراب له أثر في المعنى. والغنة، فذلك لا يصح عند تعدد 

 
 .1/175محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  1
 . 1/63المصدر نفسه،  2
 . 18/97المصدر نفسه،  3
 . 1/51محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  4
 . 1/51المصدر نفسه،  5
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والعجيب أن ابن عاشور قد ʭقض نفسه في هذه المسألة، فقد استشهد أولا على عدم Ϧثير اختلاف الإعراب في المعنى بقوله   

بفتح لام يقول    ]212  :[البقرة﴾                    ﴿تعالى:  

"ولما كانت الآية مخُبرِةً عن مَسٍّ حلَّ بمن تقدم من الأمم ومنذرة بحلول مثله ʪلمخاطبين  وضمها، لكنه عند تفسيره للآية قال:  
يقول أن يعُتبر قول رسول أمة سابقة أي زلزلوا حتى يقول رسول المزلزلين فأل للعهد، أو حتى  فعل في جاز  وقت نزول الآية، 

يقول كل رسول لأمة سبقت فتكون (الْ) للاستغراق، فيكون الفعل محكيا به تلك الحالة العجيبة فيرُفع بعد حتى لأن الفعل  
، وجاز فيه أن يعُتبر قولُ رسول المخاطبين عليه السلام (فأل)  المراد به الحال يكون مرفوعا، وبرفع الفعل قرأ ʭفع وأبو جعفر 

  ʪلأن القول لما يقع وقتئذ، وبذلك قرأ بقية  فيه للعهد والمعنى: وزلزلوا وتزلزلون مثلهم حتى يقولَ الرسولُ فيكون الفعل منصو
  . 1العشرة، فقراءة الرفع أنسب بظاهر السياق وقراءة النصب أنسب ʪلغرض المسوق له الكلام" 

وعلى هذا فقول ابن عاشور أن تعدد وجوه الإعراب لا تعلق له ʪلتفسير غير صحيح بدليل ما جاء في تفسيره، والأدلة على   
صحة أثر اختلاف الإعراب في المعنى مستفيضة عن العلماء، قال مكي بن أبي طالب في بيانه لما يجب على الطالب لعلوم القرآن:  
"وأفضل ما القارئ إليه محتاج معرفة إعرابه والوقوف على تصرف حركاته وسواكنه، يكون بذلك سالما من اللحن فيه، مستعينا  

حقائق  بمعرفة  إذ  على أحكام اللفظ به، مطلعا على المعاني التي قد تختلف ʪختلاف الحركات، متفهما لما أراد الله به من عباده،  
  .  2وائد ويفهم الخطاب وتصح معرفة حقيقة المراد" الإعراب تعرف أكثر المعاني، وينجلي الإشكال فتظهر الف

وقد نصč الزركشي على أنه مما يجب على الناظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره مراعاة أمور منها أن يفهم معنى ما يريد أن   
  .  3يعربه مفردا كان أو مركبا قبل الإعراب فإنه فرع المعنى 

وقد نبه ابن عاشور على ميزة هذا النوع من القراءات الذي ليس له تعلق ʪلتفسير، وهو أن القراءة الواحدة يحُتمل أن يقُرأُ فيها   
بوجهين لبيان صحتهما في العربية قصدا لحفظ اللغة مع حفظ القرآن الذي أنزل đا، وعلى هذا فقد اعتبر أن كثيرا من اختلاف  

  . 4يجوز أن يكون وقع اختيارا القراء في هذه الناحية 

ومما استدل به على ذلك، أن الإمام مالك كره القراءة ʪلإمالة مع ثبوēا عن القراء، وهي مروية عن مقرئ المدينة ʭفع من رواية   
  .5ورش عنه، فدلت كراهته على أنه كان يرى أن القارئ đا ما قرأ إلا بمجرد الاختيار 

وهذا ملحظ مهم أشار إليه ابن عاشور، وهو يفضي إلى مسألة مهمة حول الترخيص بتعدد أوجه القراءات التي نزلت đا   
الأحرف السبعة تيسيرا على الناس، هل كانت توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم، أم اختيارا بحيث كان جائزا للقارئ أن يقرأ  

كما هو شأن عبد    ذة عما كتب في المصحف الإمام الذي اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهماختيارا بوجوه غير معينة وأحياʭ شا 
  الله بن مسعود وغيره؟ 
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 .1/302انظر: البرهان في علوم القرآن،  3
 .1/52محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  4
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وقد اختلفت مذاهب العلماء في الجواب عن هذه المسألة، فمذهب الجمهور هو أن ما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم   
  من القراءة تيسيرا على الناس، إنما كان راجعا إلى قراءته المتعيِّنة أو إقراره لما سمعه من قراءات الصحابة رضوان الله عليهم. 

"سمعت هشام بن حكيم بن حزام،  ودليلهم على ذلك مستنبط مما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:   
يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة، لم يقرئنيها  
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة  

سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها    التي
، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على  على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرسله، اقرأ ʮ هشام) فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول  
رسول الله صلى الله عليه    الله صلى الله عليه وسلم: (كذلك أنزلت)، ثم قال: (اقرأ ʮ عمر) فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال

  .  1أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه) سبعة  وسلم: (كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على  

فالحديث يبين أن ما وقع من اختلاف بين عمر بن الخطاب وهشام في قراءة سورة القرآن إنما هو فيما ظن عمر بن الخطاب   
أن هشام بن حكيم قرأ بقراءة غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الظن سرعان ما تبين عدم صحته لمَّا أقرَّ النبي صلى  

  ن حكيم.الله عليه وسلم قراءة هشام ب

ثم إن في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب إلى أن يقرأ بقراءته على مسمع من هشام بن حكيم، وقوله صلى   
لدليلا صريحا على أن القراءتين معا    أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه) سبعة  (كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على  الله عليه وسلم:  

مما قرأ به صلى الله عليه وسلم، وإلا لما كان ليقرهما على ذلك، كما يدل أيضا على أن اختلاف القراءات عموما هو وحي منزل من  
  الله تعالى تيسيرا على العباد. 

"كانت قراءة أبي بكر وعمر  ومما يمكن أيضا الاستدلال به على مذهب الجمهور ما نقله ابن عاشور عن الأصفهاني قوله:   
وعثمان وزيد بن ʬبت والمهاجرين والأنصار واحدة، وهي قراءة العامة التي قرأ đا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل  

فهذا الكلام يبين أن القراءة التي اجتمع عليها الصحابة هي عين ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم،    .2في العام الذي قبض فيه" 
"وبقي الذين قرؤوا قراءات  ومفهومه أن ما خالف ذلك مخُالِف لما قرأ به صلى الله عليه وسلم وللمصحف الإمام، قال ابن عاشور:  

مخالفة لمصحف عثمان يقرؤون بما رووه لا ينهاهم أحد عن قراءēم ولكن يعدوĔم شذاذا، ولكنهم لم يكتبوا قراءēم في مصاحف  
  .3بعد أن أجمع الناس على مصحف عثمان" 

"لأن المتقدمين من الصحابة والتابعين، قرؤوا  وأما المذهب القائل بجواز القراءة اختيارا فممن اختاره ابن قتيبة حيث قال:   
القراء بعدهم مأمونين على   أنفسهم وسوم طبائعهم، فكان ذلك جائزا لهم، ولقوم من  بلغاēم، وجروا على عادēم، وخلوا 

  .  4التنزيل، عارفين ʪلتأويل" 

 
 .6/184، 4992أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، ʪب أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم  1
 .1/52محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  2
 . 1/52المصدر نفسه،  3
 . Ϧ34ويل مشكل القرآن، ص  4
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واختار أيضا هذا المذهب ابن الجزري، فقد قرر عند تعرضه للقراءات الشاذة أĔا ولو كانت صحيحة في نفس الأمر فإĔا مما   
كان أذُِن في قراءته، ولم يتحقق إنزاله، وأن الناس كانوا مخيرين فيها في الصدر الأول، ثم اجتمعت الأمة على تركها للمصلحة، وأنه  

  .  1كال لأن الأمة معصومة من أن تجتمع على خطأ ليس في ذلك خطر ولا إش

وحاصل الأمر أن هذا الاختلاف لا يضر في شيء، ولا ينبني عليه حكم يعُتد به، لأنه يدور حول زمن الرخصة في القراءة   
تيسيرا على الناس، لكن لمَّا لم تعد حاجة إلى تلك الرخصة فقد ارتفعت عند انتفاء علتها وهي المشقة التي كانت واقعة في القراءة  

  ابتداء. 

ولما كان الأمر كذلك فقد تمَّ العدول عن القراءات التي كانت اختيارا من أصحاđا، فهي وإن كان غير منهي عنها زمن الرخصة   
والاكتفاء بعدها شاذة، فإنه قد تم اطِّراحها بحرقها درءا للخلاف والفتنة بعد اجتماع الأمة على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في  

    د عثمان رضي الله عنه. مصحف واحد على عه

وهي التي للقراءات فيها تعلق ʪلتفسير، وقد ذكر ابن عاشور منها اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل    الحالة الثانية: 

    ﴿(مالك يوم الدين) و(ملك يوم الدين)، وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل كقوله تعالى:  

              ﴾  :فع بضم الصاد بمعنى يصدون    ]57[الزخرفʭ حيث قرأ ،

  . 2غيرهم عن الإيمان، وقرأ حمزة بكسر الصاد بمعنى صدودهم في أنفسهم، فكلا المعنيين حاصل منهم

وقد بين ابن عاشور أن اختلاف القراءة من هذه الجهة له مزيد تعلق ʪلتفسير من حيث تحقيق مقاصد في خطاب القرآن منها   
ة  أن أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرى، أو يثير معنى غيره، وذلك لغرض تكثير المعاني في الآية الواحد

تع لقوله  تفسيره                      ﴿   الى:مثل 

                          

            ﴾  :ذكر ابن عاشور أن قراءة الجمهور حتى يطْهُرن  ]220[البقرة .

  . 3جاءت بصيغة الفعل اĐرد، فيما قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف يطَّهَّرن بتشديد الطاء والهاء مفتوحتين 

 ﴿وبين أن قراءة الجمهور تفيد منع القرʪن إلى حصول النقاء من دم الحيض ʪلجفوف، وعلى ذلك يكون قوله تعالى:   

  ﴾    لماء. أما قراءة تشديد الطاء والهاء فتدل علىʪ نيا دالا على لزوم تطهر آخر وهو غسل ذلك الأذىʬ بعد ذلك شرطا

 
. ومما استدل به كذلك أصحاب هذا المذهب جواز القراءة ʪلمرادفات ولو من لغة واحدة كقوله 24انظر: منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ص    1

ابن مسعود كالصوف المنفوش، وقرأ أبي بن كعب قوله   قرأ]   4[القارعة:    ﴾        ﴿ تعالى:  

 . 1/57سعوا فيه. انظر: محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،    - مروا فيه]   19[البقرة:    ﴾          ﴿ تعالى:  
 .1/55محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  2
 . 2/368المصدر نفسه،  3
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أن المراد هو الطهر المكتسب، وهو الطهر ʪلغسل، ويتعين على هذه القراءة أن يكون مرادا منه مع معناه لازمه أيضا وهو النقاء من  

وبذلك يكون مآل القراءتين    ﴾        ﴿   الدم ليقع الغسل موقعه بدليل قوله تعالى قبله:

  .1واحدا

حا.    ومنها كذلك أن اختلاف القراءات يقع معه اختلاف المعنى دون أن يكون حمل أحد القراءتين على الأخرى متعينا ولا مترجِّ
أيضا مما عدَّه ابن عاشور طريقا إلى تكثير المعاني، وهو عنده نظير التضمين في استعمال العرب، ونظير التورية والتوجيه في   وهذا 

  .2ت التراكيب في علم المعاني، وهو من زʮدة ملاءمة بلاغة القرآن الكريم البديع، ونظير مستتبعا

الغني الحميد) في سورة الحديد، وقراءة ʭفع وابن عامر: (فإن الله الغني الحميد)  هو  الله  فإن  وقد مثَّل لهذا النوع بقراءة الجمهور: (  
هو حيث بين أن من أثبت هو يحسن أن يعتبره ضمير فصل لا مبتدأ، لأنه لو كان مبتدأ لم يجز حذفه في قراءة ʭفع وابن  ϵسقاط  

  .3عامر 

وعلى هذا قرَّر ابن عاشور أنه يجب على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة، لأن في توفيرها توفيرا لمعاني الآية، حيث   
  إن تعدد القراءات يقوم مقام تعدد كلمات القرآن الكريم.  

وهذا كلام سديد وهو يرجع إلى أصل كون القرآن الكريم كتاʪ مبينا ومعجزا. فمن بيانه أن اختلاف القراءات يساعد على بيان   
  المراد من لفظ قراءة بقراءة أخرى، وهو ما يخدم التفسير الذي غايته بيان مراد الله من كلامه. ومن إعجازه أنه إذا كان تعدد القراءات 

إعجاز القرآن الكريم ، وذلك بتضمنه لمعان تكثر    لآʮت فذلك يُستنبط منه أن تعدد القراءات يفضي إلى تعدد يقوم مقام تعدد ا
  وتتنوع بتنوع أوجه القراءات الواردة في الكلمة الواحدة.  

وفي سياق حديثه على أن اختلاف القراءات قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أورد ابن عاشور حديث الأحرف السبعة   
في واقعة عمر ابن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام. حيث ذكر أن فيه إشكالا، وعرض أقوال العلماء فيه بتفصيل لا يسع هذا  

  البحث تناوله.  

لكن الذي ينبغي الوقوف عنده في هذا الباب، هو مناقشة ابن عاشور لآراء من سبقه حول معنى الأحرف السبعة، وتحليل   
    موقفه الذي خالف به جمهور العلماء والمفسرين.

  يرى ابن عاشور أن أقوال العلماء في معنى حديث الأحرف السبعة راجعة إلى اعتبارين:  

أن الحديث منسوخ، والآخر غير منسوخ. لكن وفي حديثه عن الطائفة التي ذهبت إلى أن الحديث منسوخ بدعوى    أحدهما: 
التي جرت عادēم   القرآن بلغاēم  يقرؤا  للعرب أن  أʪح الله  ا 

ّ
لم السبعة كانت في صدر الإسلام  القراءة ʪلأحرف  الرخصة في  ـأن 

ة قريش عند زوال العذر ʪنتفاء المشقة في القراءة ابتداء. ذهب ابن عاشور إلى أن  ʪستعمالها قبل أن تنُسخ بحمل الناس على لغ 
  . 4النسخ وقع ϵجماع الصحابة أو بوصاية من النبي صلى الله عليه وسلم

 
 . 2/368المصدر نفسه،  1
 .1/55محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  2
 . 56-1/55المصدر نفسه،  3
 . 1/56المصدر نفسه،  4
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وهذا لا يُسلَّم له، لأن نسخ القرآن كما هو مقرر في الشريعة لا يقع ϵجماع الصحابة، كما أن قوله بوقوع النسخ بوصاية من   
، ولو كان لما خفي على أحد ولما وقع الخلاف أصلا في كون الحديث  1النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك نص صريح يدل عليها 

  منسوخا أم لا.  

ومما ينبغي التنبيه عليه أن ابن عاشور ذكر أن من أقوال هذه الطائفة القائلة ʪلنسخ قولا نسبه لابن عبد البرّ مفاده أن المراد   
من الحديث التوسعة في نحو: (كان الله سميعا عليما) أن يقرأ: (عليما حكيما)، ما لم يقع الخروج عن المناسبة، كالقول عقب آية  

  .2غفورا رحيما)، أو عكسه عذاب: (وكان الله 

المثل للحروف التي نزل القرآن الكريم  ضرب  والحق أن ابن عبد البر لم يصرح đذا القول الذي نسُب إليه، وإنما ذكر أن المراد منه   
عليها أĔا معان متفق مفهومها مختلف مسموعها لا تكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف وجها خلافا ينفيه أو يضاده،  

    . 3كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده وما أشبه ذلك 

والدليل على ذلك أن ابن عبد البر أورد هذا الكلام في سياق استدلاله على صحة قول من قال إن معنى السبعة الأحرف   
  .4المذكورة في الحديث، سبعة أوجه من الكلام المتفق معناه المختلف لفظه، نحو هلم وتعال وعجل وأسرع وانظر وأخر ونحو ذلك 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح ما نسبه ابن عاشور لابن عبد البر سندا و معنى، فمن جهة السند لم يقل ابن عبد البر أن   
المراد من التوسعة جواز القراءة ʪلمترادفات عند فواصل القرآن نحو (كان الله سميعا عليما) أن تقُرأ (عليما حكيما)، وأما من جهة  

  التصرف في فواصل الآي لا يخفى ما فيه من تحريف لنظم القرآن وطمس لبلاغته وتناسب ألفاظه وآʮته. المعنى فإن القول بجواز 

وعند حديثه عن الطائفة القائلة ϥن الحديث غير منسوخ، ذكر ابن عاشور أن من أقوالها في معناه أن المراد من الأحرف أنواع   
ص،  أغراض القرآن كالأمر والنهي، والحلال والحرام، أو أنواع كلامه كالخبر والإنشاء، والحقيقة واĐاز، أو أنواع دلالته كالعموم والخصو 

  .5ول، ونسب ذلك إلى جماعة منهم أبو الفضل الرازي والظاهر والمؤ 

وانتقد ابن عاشور هذا القول لكونه لا يناسب سياق الحديث على اختلاف رواʮته من قصد التوسعة، وبين أن تكلف هؤلاء   
  . 6حصر ما زعموه من الأغراض في سبعة كلام لا يسلم من النقض 

ويؤيد ضعف هذا القول ما قرّره ابن عطية في الباب الرابع من مقدمة تفسيره، والذي أفرده للحديث عن معنى حديث الأحرف   
"وقال فريق من العلماء: إن المراد ʪلسبعة الأحرف معاني كتاب الله تعالى، وهي: أمر، وĔي، ووعد، ووعيد،  السبعة حيث قال:  

التوسعة لم تقع في تحريم حلال،  وقصص، ومجادلة، وأمثال. وهذا أيضا ضعيف، لأن هذه لا تسمى أحرفا، وأيضا فالإجماع أن  
  .  7ولا في تحليل حرام، ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة" 

 
 .227انظر: علوم القرآن عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير دراسة ونقد لعماد طه أحمد الراعوش، ص  1
 .1/55محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  2
 . 8/284انظر: التمهيد،  3
 . 8/285المصدر نفسه،  4
 .1/58محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  5
 . 1/58المصدر نفسه،  6
 .166-1/165المحرر الوجيز،  7
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وقد ذكر ابن عاشور قولا آخر عُزي لابن عباس مفاده أن المراد ʪلأحرف السبعة هو نزول القرآن مشتملا على سبع لغات   
  . 1من لغات العرب مبثوثة في آʮت القرآن لكن لا على تخيير القارئ 

وبين أن من قال đذا القول ذهب في تعيين تلك اللغات إلى نحو ما ذهب إليه القائلون ʪلنسخ، إلا أن الخلاف بين الفريقين   
في أن الأولين ذهبوا إلى تخيير القارئ في الكلمة الواحدة، وهؤلاء أرادوا أن القرآن مبثوثة فيه كلمات من تلك اللغات، لكن على  

التعيين لا على وجه عنه:    وجه  أبي هريرة رضي الله  بقول  ذلك  واستدل على  تعالى: التخيير،  قوله  إلا في  السكين    "ما سمعت 

﴿           ﴾ :2ما كنا نقول إلا المدُْية"  ] 31[يوسف .  

لكن ابن عاشور انتقد هذا القول لكونه لا يلاقي مساق الحديث من التوسعة، ولا يستقيم من جهة العدد، ولأن المحققين ذكروا   
  . 3أن في القرآن كلمات كثيرة من لغات قبائل العرب 

والظاهر أنه ليس في تعيين القراءة بتلك اللغات السبع المبثوثة في القرآن ما يخالف التوسعة كما يرى ابن عاشور، لأن أصل   
الترخيص في القراءة ʪلأحرف السبعة ليس قاصرا على حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم، بل إن هناك أحاديث أخرى  

 صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول  تبين أن طلب التوسعة كان من عند رسول الله
  . 4(أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف) الله صلى الله عليه وسلم قال:  

ة  ومعلوم أن استزادة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في القراءة إنما كان لقصد التوسعة والتيسير على أمته التي ما كانت تطيق القراء
  على حرف واحد أول الأمر.  

وإذا تقرر هذا فلا أحقَّ بتعيين أوجه القراءات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الترخيص لمَّا كان مصدره الشرع فغير   
معقول ألا تعُينَّ للناس حدوده، وإلا لو جاز أن يقرأ كل بما شاء من لغته اختيارا لخرج الناس عن دائرة الترخيص إلى التساهل في  

الله تعالى لنبيه هذه الحروف السبعة، وعارضه đا  فأʪح  " ى نحو يذُهِبُ بلاغة القرآن وإعجازه. يقول ابن عطية:  قراءة القرآن عل
جبريل في عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الوصف، ولم تقع الإʪحة في قوله عليه السلام: (فاقرؤوا ما تيسر منه)  

راد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه. ولو كان هذا لذهب  ϥن يكون كل واحد من الصحابة إذا أ
إعجاز القرآن وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله، وإنما وقعت الإʪحة في الحروف السبعة  

    .5للنبي عليه السلام ليوسع đا على أمته" 

هذا وقد أحسن ابن عاشور في تغليط قول آخر ظن أصحابه أن المراد ʪلسبع في الحديث ما يطابق القراءات السبع، فقد بين   
أن ذلك غلط لم يقل به أحد من أهل العلم، وأن انحصار القراءات في سبع لم يدل عليه دليل، ولكنه أمر حصل إما بدون قصد أو  

  .6إيهام أن هذه السبعة هي المرادة من الحديث تنويها بشأĔا بين العامة بقصد التيمن بعدد السبعة أو بقصد 

 
  1/58محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  1
 . 1/58المصدر نفسه،  2
 . 1/58المصدر نفسه،  3
 .6/184، 4991أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، ʪب أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم  4
 .176-1/175ابن عطية، المصدر السابق،  5
 .1/59محمد الطاهر بن عاشور، المصدر السابق،  6



 

 

  2026  فبراير –   عشر الرابع    العدد  –  (ISSN: 3085-4873)  ةمي العل  الأبحاث  لنشر  المغربية اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

  والتنوير  التحرير تفسيره خلال  من  عاشور  بن الطاهر محمد   عند القرآنية القراءات 
 بجوا   محمد

17 

وبيان غلط هذا القول ظاهر، يدل على ذلك أن حصر القراءات في عدد السبعة ليس مقطوعا بصحته، فقد ذكر السيوطي   
  . 1أنه اختلُف في عدة المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الآفاق، وأن المشهور أĔا خمسة 

القراءات السبع الموجودة الآن هي التي  "ظن قوم أن  وهناك من ذهب إلى أن هذا القول مردود ʪلإجماع، قال أبو شامة:   
  . 2أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل" 

، ثم عرض رأيه في معنى الأحرف  3وقد انتهى ابن عاشور إلى أن هنالك أجوبة أخرى ضعيفة لا ينبغي للعالم التعريج عليها  
السبعة فذهب إلى أن المراد ʪلحديث أن اختلاف القراءة بين عمر وهشام بن حكيم يحتمل أن يرجع إلى ترتيب آي السور، ϥن  
يكون هشام قرأ سورة الفرقان على غير الترتيب الذي قرأ به عمر، فتكون تلك رخصة لهم في أن يحفظوا سور القرآن بدون تعيين  

    .4رتيب الآʮت من السورةت

وكلام ابن عاشور هذا فيه نظر، وذلك أن القول ϥن الرخصة كانت واقعة في أن يقرأ القارئ آي القرآن على ترتيب يخالف فيه   
غيره بعيد جدا، ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لمَّا سمع قراءة عمر الخطاب وقراءة هشام ابن حكيم قال في  

، فكيف يكون نزول آي سورة الفرقان مختلف الترتيب وقد كان صلى الله عليه وسلم كان كلما نزل عليه  (هكذا أنزلت)كلتيهما:  
  (ضعوا آية كذا في موضع كذا). شيء من القرآن قال لأصحابه:  

فترتيب آي القرآن الكريم توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الرخصة للناس في القراءة بترتيب يخالف فيه بعضهم   
  بعضا لوقع الاضطراب في ذلك، ولما أمكن جمع القرآن الكريم الذي كان متفرقا فيما كتبه الصحابة رضي الله عنهم على ترتيب واحد. 

والدليل على كون ترتيب آي القرآن الكريم كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره السيوطي من إجماع العلماء   
"ترتيب الآʮت في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم، وأمره من غير  جعفر بن الزبير قوله:    على ذلك، فقد ذكر عن أبي

    .5خلاف في هذا بين المسلمين" 

"ترتيب الآʮت في السور ϥمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولماّ لم ϩمر بذلك في أول براءة  وقال مكّي بن أبي طالب:   
  .6تركت بلا بسملة" 

وأكثر من هذا أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن ترتيب سور القرآن الكريم أيضا كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم،   
"ترتيب السور ووضع الآʮت مواضعها إنما كان ʪلوحي، كان رسول الله صلى الله عليه  فقد ذكر السيوطي عن ابن الحصّار قوله:  

وسلم يقول: (ضعوا آية كذا في موضع كذا)، وقد حصل اليقين من النقل المتواتر đذا الترتيب من تلاوة الرسول صلى الله  
  .  7عليه وسلم، ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف" 
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ضمن المقدمة الثامنة قال:    والعجيب أن ابن عاشور نفسه أقر بكون ترتيب آي القرآن الكريم توقيفيا، ففي مبحث ترتيب الآي  
، ويقول في موضع آخر:  1"وأما ترتيب الآي بعضها عقب بعض فهو توقيفي من النبي صل الله عليه وسلم حسب نزول الوحي) 

"فلذلك كان ترتيب آʮت السورة الواحدة على ما بلغتنا عليه متعينا بحيث لو غُيرِّ عنه إلى ترتيب آخر لنزل عن حد الإعجاز  
الذي امتاز به، فلم تختلف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب آي السور على نحو ما هو في المصحف الذي ϥيدي  

  .2المسلمين اليوم" 

  خاتمـــة:

اعتنى ابن عاشور في مقدمة تفسيره بقضاʮ مهمة تتعلق بتوظيف القراءات في التفسير، حيث كانت له آراء قيمة ومبتكرة لم   
  يُسبق إليها، كما أنه أدلى ϕراء خالف đا جمهور العلماء والمفسرين. 

  وقد خلُص البحث في هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: 

يرى ابن عاشور أن القراءات لا تعد تفسيرا من حيث هي طريق في أداء ألفاظ القرآن، بل من حيث إĔا شاهد لغوي،   - 
وبذلك فهي راجعة إلى علم اللغة. وهذا أدى به إلى قصر وظيفة القراءات في الاستدلال على تفسير غيرها عند الترجيح بين المعاني  

 أو الاستظهار على المعنى. 
القراءات عند ابن عاشور ثلاثة أنواع؛ القراءة المتواترة، والقراءة التي لم تبلغ درجة التواتر، وهي قراءة صحيحة إذا استجمعت   - 

أركاĔا من صحة السند وموافقة خط المصحف والعربية. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، التي لا يجوز لغير من سمعها من النبي صلى  
 القراءة đا، لأĔا غير متواترة النقل.  الله عليه وسلم 

يغنيها عن الاعتضاد بموافقة   -  العربية، وهو ما  تواترها حجة في  مقدمة على غيرها، لأن  ابن عاشور  المتواترة عند  القراءة 
  المصحف اĐمع عليه. ثم يليها القراءة غير المتواترة التي أعطاها حكم المتواتر بناء على أن تواتر هذا النوع تبع لتواتر صورة كتابة 

 المصحف. 
والمعتمد    وافق ابن عاشور مذهب الجمهور في الاعتداد ʪلقراءة المخالفة لوجوه صحيحة في العربية، لأن القراءة سنة متبعة،  - 

 في قبولها هو صحة النقل إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم. 
اضطرب موقف ابن عاشور حول الترجيح بين القراءات العشر، فقد صرح ابتداء أنه قد يقع بينها تفاوت بما يشتمل عليه   - 

بعضها من خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني والشهرة، لكنه تفاوت متقارب لا يُكسب إحدى القراءات في الآية  
لآʮت أثبت أنه أحياʭ يرجح بين القراءات ترجيحا صريحا، وأحياʭ يكتفي ʪلإيماء على  رجحاʭ. غير أن الوقوف عند تفسيره لبعض ا

 الترجيح، وأحياʭ أخرى لا يرجح إطلاقا.  
أجاز ابن عاشور أن يفضي الترجيح بين القراءت إلى وقوع تفاوت بينها من حيث قوة الإعجاز، وعلل هذا الجواز ϥن   - 

بعض الكلام المعجز قد يشتمل على لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه الحسن كالجناس والمبالغة، أو تتعلق بزʮدة الفصاحة، أو  
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               ﴿ قراءة (خرجا) و(خراجا) في قوله تعالى:   ʪلتفنن مثل

  ﴾  :73[المؤمنون[. 

حكمه على    لكن  يرى ابن أن للقراءات حالتين إحداهما لا تعلق لها ʪلتفسير بحال، والثانية لها تعلق به من جهات مختلفة.  - 
  الحالة الأولى ϥنه لا تعلق لها ʪلتفسير بحال ليس صحيحا على إطلاقه، لأن تعدد وجوه الإعراب له أثر على المعنى.  

من مقاصد اختلاف القراءات الذي له تعلق ʪلتفسير عند ابن عاشور أن أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظيره   - 
في القراءة الأخرى، أو يثير معنى غيره، وهو ما يفضي إلى تكثير المعاني القرآنية. ومنها كذلك أن اختلاف القراءات يقع معه اختلاف  

حا. وهذا أيضا مما عدَّه طريقا إلى تكثير المعاني، وهو من زʮدة  المعنى دون أن يكون حمل أ حد القراءتين على الأخرى متعينا ولا مترجِّ
 ملاءمة بلاغة القرآن. 

ذهب ابن عاشور إلى أن نسخ حديث الأحرف السبعة وقع ϵجماع الصحابة، أو بوصاية من النبي صلى الله عليه وسلم.   - 
وهذا لا يسُلَّم له، لأن نسخ القرآن كما هو مقرر في الشريعة لا يقع ϵجماع الصحابة، كما أن قوله بوقوع النسخ عن وصاية من النبي  

 صريح يدل عليها.   صلى الله عليه وسلم ليس هناك نص
ذهب ابن عاشور إلى أن المراد ʪلحديث السبعة في واقعة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم يحتمل أن يرجع إلى ترتيب   - 

آي السور، ϥن يكون هشام قرأ سورة الفرقان على غير الترتيب الذي قرأ به عمر، فتكون تلك رخصة لهم في أن يحفظوا سور القرآن  
وهذا مخالف لإجماع العلماء في كون ترتيب آي القرآن واقعا بتوقيف النبي صلى الله عليه   بدون تعيين ترتيب الآʮت من السورة.

  وسلم. 
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  لخص: الم 

وتبرز أهمية تعتبر الجرائم الجنسية ضد القاصرين من أخطر الجرائم؛ وذلك لما تخلفه من ضرر جسيم للطفل الضحية ولأسرته.     
موضوع الدراسة في راهنيته، لا سيما مع استمرار قضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين في خلق الجدل على المستوى العالمي،  

أدين   الذي  الشخص  فتيات  وهو  رة كان يملكها لارتكاب جرائم جنسية ضد  وجزي منازله  واستغلال  رة شبكة للدعارة،  ϵدا
) التطور  سنة)   17-سنة  13قاصرات  بسبب  والبغاء  الجنسية  الجرائم  في  القاصرين  استغلال  تفشي  مع  سيما كذلك  ولا   ،

رع.     التكنولوجي المتسا

والمتمثل في مصطلحي  للجرائم الجنسية الواقعة على القاصرين،  الطبي  - عرض الوصف النفسي هذه الدراسة إلى  في    وقد تطرقت    
في المغرب، ويمكن إجمال هذه الآفاق   المقترحة لحماية الأطفال من الجرائم الجنسية ثم تناولت التدابير   "البيدوفيليا" و"الهيبيفيليا" ، 

  : المستقبلية/التصورات فيما يلي 

  ؛  طفال ضحاʮ الاعتداءات الجنسية الأ كذلك على  و   الجناة الخبرات والعلاجات المقترح تطبيقها على    - 

  ؛ سجلات المنحرفين جنسيا   - 

  ؛ لمرتكبي الجرائم الجنسية الكيميائي المؤقت  الإخصاء    - 

  . حداث صندوق خاص لتوفير الدعم لفائدة الأطفال ضحاʮ الاعتداءات الجنسية إ  - 

 خاص  صندوق   جنسيا،   المنحرفين  سجلات  الكيميائي،   الإخصاء   والعلاجات،  الخبرات   هيبيفيليا،  بيدوفيليا،  :فتاحية الم كلمات ال 
  . للضحاʮ  الدعم  لتوفير

    

  : الأطفال  ضد  الجنسية  الجرائم  لمكافحة   المستقبلية   الآفاق
  الضحاʮ   وحماية  البيدوفيلي   خطر   لمواجهة  تدابير  أية  

  البصري  أمين .  د
  أكدال  القانونية، العلوم كلية  من الخاص القانون  في الدكتوراه على حاصل

  ʪلرʪط   الخامس محمد جامعة
besriamine@gmail.com  

 المغربية  المملكة
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Psycho-Medical Classification of Sexual Offenses Against Minors and 
Future Perspectives for Protection in Moroccan Legislation 

Abstract: 

This study addresses the gravity of sexual crimes against minors, emphasizing the 
profound physical and psychological trauma inflicted on victims and their families. 
It provides a detailed psycho-medical description of offenders, distinguishing 
between "Pedophilia" (attraction to prepubescent children) and "Hebephilia" 
(attraction to early adolescents). In light of international judicial developments and 
the rising exploitation of children via digital platforms, the research proposes a series 
of future measures for the Moroccan legislature. These include the implementation 
of specialized psychiatric expertise for both offenders and victims, the creation of 
national sex offender registries, and the controversial temporary "Chemical 
Castration" for high-risk recidivists under strict medical and judicial supervision. 
Furthermore, the paper advocates for the establishment of a specialized fund to 
provide financial and psychological support to victims, aligning national laws with 
the Lanzarote Convention. 

Keywords: Pedophilia, Hebephilia, Expertise and treatments, Chemical castration, 
Sex offender registries, Special victim support fund. 
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  مقدمة: 

تعتبر الاعتداءات الجنسية من أشد الجرائم Ϧثيرا على الطفل، ويمكن اعتبارها "الانتهاك المطلق لحقوق الطفل: الحق في الكلام،     
، فهي تؤثر على الشخص في مسيرة حياته كلها، وتحدث صدمة لأسرته ومحيطه الاجتماعي، ولذلك غُلّظت  1والحق على جسده" 

القانون الجنائي المغربي الجرائم الجنسية إلى   وقد قسم  العالمية، بما فيها التشريع المغربي.  عقوبة هذه الجرائم في سائر التشريعات 
ك العرض)، وجرائم إفساد الطفل واستغلاله جنسيا (استغلال الطفل في الدعارة  جرائم تنتهك الآداب والأخلاق (الاغتصاب وهت 

  والتحرش الجنسي، استغلال الطفل في المواد الإʪحية والسياحة الجنسية، وجرائم الصحافة والنشر).

وتبرز أهمية موضوع الدراسة في راهنيته، لا سيما مع استمرار قضية الملياردير الأمريكي جيفري ابستين في خلق الجدل على      
رة كان يملكها لارتكاب جرائم جنسية  المستوى العالمي، وهو الشخص الذي أدين   ϵدارة شبكة للدعارة، واستغلال منازله وجزي

والبغاء بسبب التطور  سنة)   17- سنة  13ضد فتيات قاصرات ( ولا سيما مع تفشي استغلال القاصرين في الجرائم الجنسية   ،
رع.     التكنولوجي المتسا

والمتمثل في مصطلحي  للجرائم الجنسية الواقعة على القاصرين،  الطبي  - عرض الوصف النفسي هذه الدراسة  وسأتناول في      
  ). (المبحث الثاني  لتدابير المقترحة لحماية الأطفال من الجرائم الجنسية قبل الانتقال إلى ا   "البيدوفيليا" و"الهيبيفيليا" (المبحث الأول)،

  المبحث الأول: البيدوفيليا والهيبيفيليا 

النفسي، للدلالة على الاعتداء الجنسي للبالغين على الأطفال،  -دخل مصطلحا البيدوفيليا والهيبيفيليا حديثا إلى القاموس الطبي   
والإيفيبوفيليا  المرور إلى الهيبيفيليا  البيدوفيليا (المطلب الأول) قبل  بمناقشة  وسأبدأ  وصفهما وتكييفهما،  وقد تعددت الآراء في 

    (المطلب الثاني). 

  المطلب الأول: البيدوفيليا 

رع الثاني إلى خصائصه      رع الأول إلى مفهومه وعوامله وفي الف تقتضي معالجة موضوع الاضطراب البيدوفيلي التطرق في الف
ره.  ʬوآ  

 

 

 

 
1-Christine cloarec, « Du père incestueux à l’hébéphile : Cinq études de cas sous l’angle de la 
criminologie clinique/Une approche intégrée des agresseurs sexuels d’e 
nfants », mémoire présenté pour l’obtention de la maîtrise option « psychologie clinique et 
pathologique » sous la direction de houssine jobeir, université de Bretagne occidentale, faculté 
des lettres et sciences sociales, département de psychologie, 19 septembre 2000. 
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  الفرع الأول: مفهوم البيدوفيليا وعوامله 

وغ"     رَّف البيدوفيليا Ĕϥا "الميل الجنسي نحو الأطفال، سواء كانوا ذكورا أو إʬʭ، في سن ما قبل البلوغ أو بداية البل عَ ُـ .  1ت
العمر   البالغ من  البيدوفيلي ب"المراهق  العالمية  الصحة  منظمة  وغالب تجاه   17-16وتعرف  ʬبت  ميل جنسي  له  الذي  سنة 

.  3البيدوفيليا إذن عبارة عن "اضطراب نفسي ذي طبيعة جنسية" . ف2الأطفال غير البالغين أصغر منه بخمس سنوات على الأقل" 
الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي    DSM-IVكما "ورد في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطراʪت العقلية  

تعريف البيدوفيلي ϥنه الشخص الذي وقع، على الأقل مدة ستة أشهر، فريسة لإʬرات جنسية تقود إلى نشاط جنسي مع طفل  
ات  سنة فأكثر، ويصل فارق السن بينه وبين الضحية إلى خمس سنو  16سنة فأقل. ويبلغ المنحرف من العمر  13يبلغ من العمر 

  .  4على الأقل" 

القانون       في  تشريعي، سواء  أي نص  يرد في  "لم  بيدوفيليا  مصطلح  أن  ذكر  ʪل "وجدير  أو  أو المغربي  السويسري  الكندي، 
 . 5الفرنسي"

 
1-Camille Vannucci, « Faits de violences sexuelles sur adolescents : Du père incestueux à 
l’hébéphile : Etude d’une population pénale d’auteurs de violences sexuelles sur mineurs 
adolescents suivis  par les services de l’application des peines des tribunaux de Tours et de 
Châteauroux », thèse pour le doctorat en médecine/diplôme d’état, université François-Rabelais, 
faculté de médecine de Tours, directeur de thèse docteur Jean-Philippe CANO, présentée et 
soutenue publiquement le 28 Septembre 2012, p : 82.  
2- Camille Vannucci, « Faits de violences sexuelles sur adolescents », op. cit. p : 106. 
3- Boussaguet Laurie, « La pédophilie, problème public France, Belgique, Angleterre », thèse 
pour le doctorat en science politique de l’institut d’études politiques de Paris présentée et soutenue 
publiquement le 20 Novembre 2007, Dalloz, 2008, p : 1-2. 
4- Boussaguet Laurie, « La pédophilie, problème public France, Belgique, Angleterre », op.cit, 
p : 2. 
5- Frédéric Gilbert, «Une justice exclusivement rétributive est-elle adaptée à la lutte contre le 
crime pédophile ? », institut Philippe-Pinel de Montréal en collaboration avec le SMPP DE 
VAUD (suisse), publié sur le site www.psychiatrieviolence.ca, consulté le : 14 mai 2013, p : 3. 
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. لكن يرد  1وتتعدد العوامل المؤدية إلى السلوك البيدوفيلي، ف"التعرض لاعتداء جنسي في الطفولة يمثل عامل خطورة هاما"    
ذكور   البيدوفيليين  أغلب  فإن  الصغر هم من الإʭث،  الاعتداءات الجنسية في   ʮأغلب ضحا ولو كان  ϥنه "حتى  على ذلك 

)Seto, 2008 "(2 "لضرورة تكرار الاعتداء على الطفلʪ 3، ف"التعرض لصدمة في الطفولة لا يعني . 

 Chambers، وشامبرز  Handy، هاندي  Wortzman، وورزمان  Langevin، لونجوفان  Huckerقام هاكر  "و
. غير  4) بمقارنة بيدوفيليين بمرتكبي الجرائم غير الجنسية فتوصلوا إلى نتيجة وجود تدهور عصبي أشد لدى البيدوفيليين"1986(

) وجدوا أن الذهان ʭدر عند البيدوفيليين، وأن العجز  Mohr, Turner and jerry )1964أن "موهر، ʫرنر وجيري  
 . 5العقلي ليس شائعا لديهم" 

  الفرع الثاني: خصائص وآʬر البيدوفيليا 

يلاحظ أنه "في غالب الأحيان يكون البيدوفيليون من أقارب الضحية، أو أشخاصا مألوفين أقام معهم الطفل أو أحد أفراد عائلته  
  .  6روابط خاصة" 

  ومن حيث التقسيم، فإن "علم النفس المرضي، يصنف البيدوفيليين إلى فئتين:  

وع الأول: يخاف من الرفض،  - الفئة الأولى: البيدوفيلي الثابت: يتميز بعدم النضج وʪلحرمان العاطفي، وينقسم إلى نوعين: الن
ولملئ فراغه الداخلي فإنه غالبا ما يقرب طفلا مجهولا يصطاده ʪلطعم (حلوى، لعبة، نقود..)، ويستدرجه إلى مكان هادئ حيث  

وع الثاني:  يقوم ϵغواء الطفل لكنه سرعان ما يصير عنيفا إذا أبدى هذا الأخير مقاومة، ويمكنه أن يرتكب عدة  يقوم بلمسه. الن
وكات تدميرية (اغتصاب، إيذاء جسدي..).     سل

 
1-Jolyane Plante-Beaulieu, « Profils neuropsychologiques des pédophiles », essai de 3ème cycle 
comme exigence partielle du doctorat en psychologie, université du Québec à Trois-Rivières, 
Décembre 2010, p : 18. 
2- Jolyane Plante-Beaulieu, « Profils neuropsychologiques des pédophiles », op.cit, p : 21. 
3-Marc Gérard et Luisette De Ryck, « L’aide thérapeutique aux victimes et à leur famille », in : 
« L'abus sexuel des enfants en Europe », coordonné par Corinne May-Chahal et Maria Herczog, 
Editions du conseil de l’Europe, 2003, p : 184. 
4- Carole Plourde, « Les distorsions cognitives et les traits de personnalité chez les pédophiles », 
thèse présentée à la faculté des études supérieures et de la recherche en vue de l’obtention de la 
maîtrise ès arts en psychologie, directeur de la thèse : John Tivendell, université de Moncton, 
faculté des sciences de la santé et des services communautaires, école de psychologie, canada, Mars 
2001, p : 8. 
5- Carole Plourde, « Les distorsions cognitives et les traits de personnalité chez les pédophiles », 
op.cit, p :32- 33. 
6- Cécile Sales, « Pédophilie, sexualité et société », Études, 1/ 2003 (Tome 398), p : 45. 
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الفئة الثانية: هو شخص موثوق به من قبل الأطفال، اختار مهنة تجعله قريبا من الأطفال (مدرس، منشط، مرب، كاهن)،  -
        .1ويكون العلاقات عن طريق الإغواء، المساومة والمكافآت، لكن ليس عن طريق العنف" 

وكلما كانت   ويؤدي النشاط البيدوفيلي إلى "إحداث صدمة لدى الطفل تتمثل في الفوضى، الفراغ وشرخ لا يمكن تصوره.     
الضحية أصغر سنا وجاهلة ʪلنشاط الجنسي للبالغين، كلما كانت الصدمة أقوى، كمثال على ذلك: سلس البول، اضطراب في 

  . 3. أما في حالة زʭ المحارم فإن "الإبلاغ يمكن أن يكون له نتائج وخيمة مثل تدمير الخلية الأسرية" 2اللغة والتغذية" 

  المطلب الثاني: الهيبيفيليا والإيفيبوفيليا 

رع الأول إلى مفهومهما قبل التطرق إلى خصائصهما.      يتميز مصطلحا الهيبيفيليا والإيفيبوفيليا ʪلغموض، ولذلك سأتطرق في الف

  الفرع الأول: مفهوم اضطرابي الهيبوفيليا والإيفيبوفيليا 

. ويعتبر مصطلح الهيبيفيليا "غامضا، وʭدرا ما يستعمله  4يغيب الهيبيفيليون "بصفة عامة عن الدراسات المتعلقة ʪلمعتدين جنسيا"    
    .5الأطباء والأخصائيون النفسانيون، كما أنه غير مصنف ضمن الأمراض في لائحة منظمة الصحة العالمية" 

"ففي سنة  و      وإيفيبوفيليا؛  هيبيفيليا  التمييز بين مصطلحي  ʪلانجذاب   Krafft-Ebingوصف    1924يجب  الإيفيبوفيليا 
وح سنهم بين   ، فإن الهيبيفيليين  2009سنة    Blanchard، وحسب "دراسة بلونشار  6عاما"   19و  15الجنسي نحو مراهقين يترا

وح عمرهم بين    . 7سنة"  14و 11هم الأشخاص الذين لهم انجذاب جنسي نحو الأطفال البالغين الذين يترا

 

 

 

 

 
1- Camille Vannucci, « Faits de violences sexuelles sur adolescents », op. cit.  p : 104-105. 
2- Cécile Sales, « Pédophilie, sexualité et société », op. cit. p : 46-47. 
3- Christine cloarec, « Du père incestueux à l’hébéphile », op. cit. p : 12. 
4- Sophie Desjardins et Luc Granger, « Les caractéristiques personnelles et délictuelles distinguant 
les pédophiles, les hébéphiles et les violeurs », actes de la conférence nord-américaine de 
psychologie de la justice pénale et criminelle 2007, Ottawa, p : 182. 
5- Franklin Karen, « Hebephilia : quintessence of diagnostic pretextuality », behavioral sciences 
and the law, 2010. Published on line in interscience.Wiley.com, p : 4. 
6- Camille Vannucci, « Faits de violences sexuelles sur adolescents », op. cit. p : 110. 
7- Camille Vannucci, « Faits de violences sexuelles sur adolescents » op. cit. p : 111. 
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  الفرع الثاني: خصائص الهيبيفيليا والإيفيبوفيليا 

والبيدوفيليا أن "الهيبيفيلي له سوابق في استخدام السلاح في الاعتداء الجنسي أكثر من      زة بين الهيبيفيليا  من الخصائص الممي
. ويتوفر "الطفل  2. كما أن "الهيبيفيلي أكثر اختيارا للفتيات كضحية له وأقل ميلا إلى مداعبة ضحيته من البيدوفيلي" 1البيدوفيلي" 

المحتلم على السمات الضرورية للتناسل، ولذلك فإن العلاقة الجنسية بين شخص ʪلغ وطفل مراهق محتلم يجب أن ينظر إليها من  
  .   3زاوية الفارق "السيكولوجي" بين المعتدي وضحيته" 

الجو الهادئ  -اعتداء معزول أو ʭدر الحدوث.  -أما ʪلنسبة لخصائص الاعتداء الجنسي، "فتتمثل السمات الأقل خطورة في:     
الموافقة الجزئية أو الكاملة للطفل على ما يجري. وتتمثل السمات -  حجج سائغة للحصول على صمت الطفل. -أثناء الوقائع.  
رددها العالي.  -الأخطر في:   غياب الرابط  -جو عنيف ومخيف أثناء الوقائع.  -فرض المعتدي لإرادته.  -المدة الطويلة للاعتداءات وت

  .4بين الطرفين: الطفل هو الشيء الجنسي للبالغ، لعبة القط والفأر" 

  : التدابير المقترحة لحماية الأطفال من الجرائم الجنسية المبحث الثاني

تتجلى التدابير المقترحة لحماية الطفل من الجرائم الجنسية بصفة عامة في: الخبرات والعلاجات المقترح تطبيقها على اĐرمين      
الكيميائي المؤقت  والأطفال ضحاʮ الاعتداءات الجنسية (الفرع الأول)، سجلات المنحرفين جنسيا (الفرع الثاني)، الإخصاء  

لمرتكبي الجرائم الجنسية (الفرع الثالث)، وإحداث صندوق خاص لتوفير الدعم لفائدة الأطفال ضحاʮ الاعتداءات الجنسية (الفرع  
  . الرابع) 

  الفرع الأول: الخبرات والعلاجات المقترح تطبيقها على اĐرمين والأطفال ضحاʮ الاعتداءات الجنسية 

رع، مما يستدعي اعتماد مجموعة من التدابير      تعتبر الجرائم الجنسية من أشد الجرائم خطورة، خاصة مع التطور التكنولوجي المتسا
  الوقائية والعلاجية يمكن الاقتداء فيها بتجارب رائدة في دول أجنبية.  

 
1- Sophie Desjardins et Luc Granger, « Les caractéristiques personnelles et délictuelles distinguant 
les pédophiles, les hébéphiles et les violeurs », op.cit, p : 184. 
2- Sophie Desjardins et Luc Granger, « Les agressions sexuelles commises par les hébéphiles sont-
elles différentes de celles commises par les pédophiles et les violeurs ? », actes de la conférence 
nord-américaine de psychologie de la justice pénale et criminelle 2007, Ottawa, p : 189. 
3- Christine cloarec, « Du père incestueux à l’hébéphile » op. cit. p : 72. 
4- Armelle Paillard Lebreuilly, « Place du pédopsychiatre dans l’accueil et la prise en charge des 
enfants et adolescents victimes de maltraitances sexuelles », thèse pour le diplôme d’état de docteur 
en médecine, qualification en : psychiatrie, directeur : Professeur Philippe Duverger, université 
d’Angers, faculté de médecine, 23 Septembre 2009, p : 27-28. 
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ففي إطار البحث التمهيدي، التحقيق الإعدادي والمحاكمة بخصوص الجرائم الجنسية الواقعة على الطفل، يجب "إنشاء مختبرات     
، وقد أصبحت اليوم الطريقة الأكثر اعتمادا لدى  ADNخاصة مجهزة بوسائل تكنولوجية حديثة لغرض إجراء فحوصات ال

  .  1المحاكم في مجال الإثبات الجنائي في أغلب البلدان ولا سيما المتقدمة منها تقنيا" 

وع  đا  ويثبت القومي الرقم  بطاقة استخراج  عند التحليل هذا إجراء  "ضرورة  تتضمن بحيث القوانين كما يجب تعديل      الجينات ن
  .  2الوراثية" 

ʪلحكم  خبرةَ الطب النفسي الجنائية وتعترض       الجنسية، صعوʪتٌ يمكن قبل النطق  ʪرتكاب الجرائم  المتهمين  ، اĐراةَ على 
تركيز على الحالة المرضية للخصم.  -إجمالها في ما يلي: " تجد النيابة العامة صعوبة في الفراغ من استجلاء الوقائع حتى تتمكن من ال

العدد المتنامي لالتزامات –حراسة نظرية مثلا).    ندرة سرʮن التقويم الإكلينيكي في ظروف مُرْضية (طلب إجراء الخبرة في إطار-
- تناقص عدد الخبراء من الأطباء النفسيين والتفاوت في التوزيع الجغرافي لهم.  – المسطرة الجنائية.    قانون مر đا  ϩ إجراء الخبرة التي  

الزʮدة في أعداد    يقترح . ولذلك  3أو الخطأ في تشخيص حالة الفرد"   pénalisation -sur  laمخاطر الإفراط في التجريم  
والوسائل اللوجيستيكية اللازمة   الأطباء النفسيين في المغرب، توزيعهم عبر التراب الوطني توزيعا مناسبا، وتوفير الموارد المالية 

  . لإنجاز الخبرة
وفي مقابل خبرة الطب النفسي اĐراة على المتهمين، يحتاج الأطفال ضحاʮ الاعتداءات الجنسية إلى التكفل، قصد التخفيف      

التالية:   الإجراءات  اع  اتب الصدد  هذا  المحبذ في  ومن  لحقتهم،  التي  الآلام  حدة  و -من  النفسي  البوح:  المحلل  أو  للطبيب  يمكن 
لم تعترف بكلامه، فقد يتعرض للاĔيار في   "التدخل لمصاحبة الطفل خلال سرʮن المسطرة القضائية. فإذا بدا للطفل أن العدالة 

  .  4طريق الاكتئاب مع خطورة المرور إلى الانتحار" 

م    وفرالصدد،  وفي هذا       ـ رق م    03.23القانون  ـ رق ون  ـ القان م  ـ وتتمي ر  ـ الجنائية،    22.01بتغيي ʪلمسطرة  ق  ـ المتعل
)، الجريدة الرسمية عدد 2025أغسطس    13(  1447من صفر    19الصادر في    1.25.55الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

حماية مؤقتة للطفل ضحية جنحة أو جناية بنصه    510في المادة  )  2025سبتمبر    8(  1447ربيع الأول    15بتاريخ    7437
رة  "ي  على ما يلي: ـ ى خب ـ دث عل ـ رض الح ـ داث الأمر بع ـ كن للنيابة العامة أو لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف ʪلأح

ة الأضرار اللاحقة به وبيان ما إذا كان يحتاج إلى علاج ملائم لحالته  ـ وأهمي وع  ـ د ن ـ ة لتحدي ـ ة أو عقلي ي ـ ة أو نفس ـ طبي
الم  ب  ـ بمكت عانة  ت ـ الاس ا  أيضـ ويمكنهم  أو مستقبلا.  قبال  حالا  ت ـ الاس ى  ـ يتول ذي  ـ ال ʪلمحكمة،  ة  ـ الاجتماعي عدة  ا ـ س

 
في القانون، كوثر أحمد خالند، "الإثبات الجنائي ʪلوسائل العلمية: دراسة تحليلية مقارنة"، رسالة ماجستير مقدمة كجزء من متطلبات نيل الماجستير    -1

  .349، ص 2007جامعة صلاح الدين، مكتب التفسير للنشر والإعلان، أربيل، الطبعة الأولى، 
العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب    -2 "القضاء وتقنية الحامض النووي (البصمة الوراثية)"، عرض مقدم ضمن المؤتمر  الشرعي،  محسن العبودي، 

  .42، ص 2007جامعة ʭيف العربية للعلوم الأمنية،  الرʮض، نونبر 
3-Camille Vannucci, « Faits de violences sexuelles sur adolescents », op. cit., p : 118-119. 
4-Armelle Paillard Lebreuilly, « Place du pédopsychiatre dans l’accueil et la prise en charge des 
enfants et adolescents victimes de maltraitances sexuelles », op. cit., p : 88. 



 

 

  2026  فبراير   –   عشر   الرابع    العدد   –  (ISSN: 3085-4873) ة مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

   الضحاʮ   وحماية  البيدوفيلي   خطر  لمواجهة   تدابير   أية :  الأطفال   ضد   الجنسية   الجرائم  لمكافحة   المستقبلية   الآفاق 
 البصري   أمين.  د   

38 

ل   ـ ى، ويعم ـ م الفضل ـ م ومصلحته ـ ة أوضاعه ـ ي خصوصي ـ اص يراع ـ ب خ ـ ي مكت ا فـ ـ ال الضحاي ـ ي للأطف ـ الأول
ا  ل  م داخـ ـ رافقته ى م ـ ا يتول ـ ، كم م ـ اع إليه تم ـ م والاس ـ ي له ـ م النفس ـ م الدع ـ ى تقدي ـ م لمح عل ـ   ". اك

رع المغربي في المادة العاشرة من       على ما يلي: "تحدث    1العنف ضد النساء   المتعلق بمحارببة  103.13رقم  قانون  الونص المش
ركزة للقطاعات المكلفة   ركزية واللا مم خلاʮ التكفل ʪلنساء ضحاʮ العنف لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وʪلمصالح الم

  ʮوكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي. تتولى هذه الخلا مهام ʪلعدل وʪلصحة وʪلشباب وʪلمرأة 
المحاكم   مستوى  على  المحدثة   ʮالخلا تتكون  العنف.   ʮضحا النساء  لفائدة  رافقة،  والم والتوجيه  والدعم  والاستماع  الاستقبال 
  الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ʪلإضافة لممثلي الإدارة، من ʭئب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية".  

  ضحاʮ الاعتداء الجنسي.   للقاصرينن من توفير الدعم والمرافقة والتوجيه  تمك أن    المقتضيات   هذه ومن شأن     

و      النفسي  الدعم  انتحار الطفل، ويهدف  وقف    وفي حالة العلاج النفسي إلى تجنب  العلاج الأسري  المحارم، يستهدف   ʭز"
الأجيال"  بين  للإرشاد  2العنف  البريطاني  المعهد  "مطبوعات  أوردت  وقد  الثلاث  ،  1994.  المراحل  ذي  الإرشاد  أسلوب 

الإجراء)، ومن المشاعر التي يتم مواجهتها: مشاعر الذنب لدى الضحية لعدم التوقف عن الممارسة المحرمة   -الفهم   -(الاستطلاع 
قبل ذلك، وهنا يمكن توضيح أن الضحية لا ذنب له فيما حدث وأن العيب في الشخص الذي اقترف ذلك، إحساس الضحية  

ر  ة الداخلية فيتجه إلى إهمال نفسه، ويتم مواجهة ذلك بمحاولة إعادة احترام الضحية لذاته، كما أن مشاعر العزلة لدى ʪلقذا
  .  3الضحية يمكن مواجهتها ϵيجاد علاقات جديدة" 

الصدمة الجنسية للأطفال تؤدي إلى "ما يسمى ب"الموت النفسي"       حمل  يتم  ، فإنه  Meurtre psychique "4وبما أن 
وع الأشخاص الضحية على "وصف   ردود الفعل التي انتابته قبل، أثناء وبعد الاعتداء، كما يقود المعالج الضحية لمواجهة الأماكن ون

  . 5الذين يتجنبهم" 

      ،ʮالذي ينتشر "في القارة الأمريكية، ويعتبر معهد    للجناة العلاجُ المعرفي السلوكي  ويوجد إلى جانب العلاج النفسي للضحا
في هذا اĐال. ويتمثل دور هذا العلاج في التربية    دوليا مرجعاكندا  ب  Montréal بمونرʮل    Philippe Pinelفيليب بينيل  

، التدريب على المهارات الاجتماعية، الوقاية من العود  pharmacothérapieالجنسية، العلاج الجماعي، العلاج الدوائي  

 
المتعلق بمحاربة العنف ضد    103.13) بتنفيذ القانون رقم  2018فبراير    22(  1439جمادى الآخرة    5صادر في    1.18.19ظهير شريف رقم    -1

  ). 2018مارس  12الموافق ل  1439جمادى الآخرة  23( 6655النساء، المنشور ʪلجريدة الرسمية عدد 
2-Armelle Paillard Lebreuilly, « Place du pédopsychiatre dans l’accueil et la prise en charge des 
enfants et adolescents victimes de maltraitances sexuelles », op. cit., p : 101. 

، 26، العدد  لطفي عبد العزيز الشربيني، عبد الفتاح محمد دويدار وفاطمة سلامة عياد، "الإرشاد النفسي للأطفال المساء معاملتهم"، الثقافة النفسية   -3
  . 83-82، مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص 1996نيسان 

4-Gerard Lopez et Gina Piffaut-Filizzalla, « Le viol », presses universitaires de France , 1ère édition, 
1993, p : 96.  
5-Gerard Lopez et Gina Piffaut-Filizzalla, « Le viol », op. cit., p : 66-67. 
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وكي على هدف موحد وهو أن "ما أمكن اكتسابه يمكن التوقف عنه أو استبداله  1والعلاجات الفردية" . وتتفق مناهج العلاج السل
. ويهدف العلاج إلى "تبريد الاهتياجية الجنسية المنحرفة وتعزيز الاهتياجية غير المنحرفة، إضافة إلى تطوير  ʪ2ستجاʪت أخرى" 

  .  3التعاطف مع الضحية" 

   الفرع الثاني: سجلات المنحرفين جنسيا 
القوانينُ الفدراليةُ الأمريكية التي  من القوانين المقارنة التي تشكل نموذجا جيدا في مجال حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي،     

ولاية "وضعَ سجل يتضمن إحداثيات   المنحرفين جنسيا الموجودين داخل الجماعة المحلية، ويعاقب ومعطيات  تفرض على كل 
، والأهم في هذه القوانين أنه "ϵمكان الجمهور الولوج إلى سجلات  4المنحرف في حالة إخلاله ʪلتزامه ʪلإشعار بتغيير عنوانه"

  .   6، وذلك đدف "معرفة المكان الذي يمكن أن يتواجد فيه البيدوفيل"5المنحرفين جنسيا للاطلاع عليها" 
رقم    50وفي هذا الصدد، نصت المادة      المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات    09.08من القانون المغربي 

)، على ما يلي:  2009فبراير    23(   1430صفر    27بتاريخ    5711ذات الطابع الشخصي، المنشور ʪلجريدة الرسمية عدد  
ϥنشطة غير مشروعة وʪرتكاđم لجنح  " يعتبر إحداث ومسك ومعالجة سجلات مركزية ēم الأشخاص المشكوك في قيامهم 

ومخالفات إدارية وكذا المقررات التي تنص على عقوʪت وتدابير وقائية وغرامات وعقوʪت إضافية من اختصاص المصالح العمومية  
قانون التنظيم والتسيير، والتي يتوجب عليها احترام القواعد المسطرية وحماية  وحدها التي تتوفر على اختصاص صريح بموجب  

  اللجنة الوطنية".  المعطيات المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد استشارة  

    لمرتكبي الجرائم الجنسية الكيميائي المؤقت    الفرع الثالث: الإخصاء 
توجد طرق طبية حديثة للوقاية من العود إلى الجرائم الجنسية منها الإخصاء، ففي الولاʮت المتحدة الأمريكية "يمكن اللجوء     

سنة    castration chirurgicale  الإخصاء الجراحيإلى   منذ  هناك  العملية  هذه  بدأت  وقد  الخصيتين،  إزالة  في  المتمثل 
ص đذه الممارسة في ألمانيا منذ سنة  1889  25، وتجرى على سجناء عن طواعية منهم ولا يقل عمرهم عن  1969، كما رُخِّ

خصي يبقى دائما فري 1993سنة، ورخصت السويد بذلك منذ سنة  
َ
سة رغباته، كما أن . لكن الإخصاء ليس حلا كاملا، فالم

 
1-Christine cloarec, « Du père incestueux à l’hébéphile », op. cit., p : 92. 

 المعرفة، كتب  عبد الستار إبراهيم، عبد العزيز بن عبد الله الدخيل ورضوان إبراهيم، "العلاج السلوكي للطفل: أساليبه ونماذج من حالاته"، سلسلة عالم-2
  .38، ص 1993الكويت، ديسمبر -ثقافية شهرية يصدرها اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

3-Camille Vannucci, « Faits de violences sexuelles sur adolescents », op. cit.,  p : 130. 
4-Terry Thomas, «Collecte et utilisation des informations à caractère personnel relatives aux 
auteurs d’abus sexuel d’enfant», in : «L'abus sexuel des enfants en Europe», coordonné par 
Corinne May-Chahal et Maria Herczog, Editions du conseil de l’Europe, 2003 ,p : 206-207. 
5-Terry Thomas, «Collecte et utilisation des informations à caractère personnel relatives aux 
auteurs d’abus sexuel d’enfant», op. cit., p : 208. 
6-Marie-EƱve Ducharme, « Pédérastie, pédophilie : filiation, rupture, déviance », mémoire 
présenté à la faculté des arts et sciences en vue de l’obtention du grade de Maître ès arts (M.A.) en 
littérature comparée, directrice de recherche : Julian Vigo, université de Montréal, faculté des arts 
et des sciences, département de littérature comparée, Août 2009, p : 50. 
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انحراف العديد من مغتصبي الأطفال لا يمر ʪلضرورة عبر الأعضاء التناسلية، إضافة إلى أن الإخصاء الجراحي راديكالي ولا رجعة 
 .  1فيه" 

وورد في المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية ما يلي: "خصاه: سل خصيتيه ونزعهما، فهو خاصٍ وذاك مخَصي،      
. الخصُْي: البيضة من أعضاء التناسل، وهما خُصْيان. المخَْصَى: موضع القطع من الخَصيِّ    .  2" وخصِيُّ

الكيميائي و"يستعمل      متنوعة   castration chimique  الإخصاء  أدوية  اĐال  هذا  في  ويوجد  دول،  عدة  في  كثيرا 
كمضادات الأندروجين الهادفة إلى تخفيض نسبة التستوستيرون والرغبةِ الجنسية (الليبيدو). ورغم أن الإخصاء الكيميائي يحد من  

نه لا يمكنه الاستجابة لهدف  خطر العود، ويمثل تكملة مفيدة جدا للعلاج النفسي خلال التتبع اللاحق للإفراج عن السجين، لك
  .  3علاجي طويل الأمد"

، "يوجد علاج على شكل عقاقير وآخر على شكل حقن، لكن  Bernard Cordierوحسب الدكتور برʭر كورديي      
 .  4هذه العلاجات يمكن أن تؤدي بطريقة غير مباشرة إلى هشاشة العظام" 

ʭ أن يضيفوا إلى العقوبة       ʮت كاليفورنيا، فلوريدا ولويزʮمكان "المحاكم في ولاϵ ،ا وزارة العدل الفرنسيةēووفق دراسة نشر
. كما رخص ب"الإخصاء الاختياري في ألمانيا  5الحبسية إخضاعَ اĐرمين العائدين لعلاج دوائي يتعلق ب"الإخصاء الكيميائي"" 

ألا يؤدي العلاج إلى إحداث آʬر سلبية  – سنة.    25، بشروط: أن يتجاوز عمر المعني ʪلأمر  1969غشت    15منذ قانون  
 .  6جسدية أو نفسية غير متناسبة مع الهدف المتوخى" 

وتناول الفقهاء المسلمون التكييف الشرعي للإخصاء، وظهر فريقان: فريق معارض للإخصاء جملة، وفريق آخر مؤيد للتعقيم      
المؤقت، ومن الاتجاه الأول، ذهب الأستاذ كمال الدين جمعة بكرو إلى أن "من آʬر الخصاء منع الإنجاب، وقطع النسل، وهذا  

م؛ لما فيه من تعذيب للإنسان، ولتعارضه مع نصوص الشرع، ومقاصده الداعية إلى إعمار  العمل منهي عنه في الشرع، بل هو محر 
الأرض، ʪلتكاثر والتناسل، وقد قال الله عز وجل: "وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب  

 
1-Christine cloarec, « Du père incestueux à l’hébéphile », op. cit., p : 91. 

  . 234، ص  2004مجمع اللغة العربية، "المعجم الوسيط"، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة،  - 2
3-Christine cloarec, « Du père incestueux à l’hébéphile », op. cit., p : 92-91. 

4-Bernard Cordier (chef du service de psychiatrie de l'hôpital Foch de Suresnes), LE 
MONDE, 17/11/09.  
5-  Ministère de la justice, BUREAU DU DROIT COMPARE, «La castration chimique des 
délinquants sexuels», 15 Janvier 2010, Publié sue le site web : http://www.justice.gouv.fr, P : 1. 
6-  Ministère de la justice, BUREAU DU DROIT COMPARE, «La castration chimique des 
délinquants sexuels», op. cit., P : 2. 



 

 

  2026  فبراير   –   عشر   الرابع    العدد   –  (ISSN: 3085-4873) ة مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

   الضحاʮ   وحماية  البيدوفيلي   خطر  لمواجهة   تدابير   أية :  الأطفال   ضد   الجنسية   الجرائم  لمكافحة   المستقبلية   الآفاق 
 البصري   أمين.  د   

41 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "كنا نغزو مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس  .  1)" 205البقرة،  ( الفساد"  
  .  2" معنا نساء، فقلنا ألا نختصي؟. فنهاʭ عن ذلك 

وأفتى الإمام القرطبي في تفسيره المعنون ب: "الجامع لأحكام القرآن" بما يلي: "وأما الخصاء في الآدمي فمصيبة؛ فإذا خُصِيَ      
، وانقطع نسله المأمور به في قوله عليه السلام: "تناكحوا تناسلوا، فإني مكاثر بكم الأمم". ثم  - عكس الحيوان – بطل قلبه وقوَّته  

وكل ذلك منهي عنه، ثم هذه مُثلْة، وقد Ĕى النبي  إن فيه ألما عظيما ر  بما يفضي بصاحبه إلى الهلاك، فيكون فيه إذهاب نفس، 
محمد صلى الله عليه وسلم عن المثُلْة، وهو صحيح.. ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل، ولا يجوز لأنه مثلة، وتغيير لخلق الله  

 .3تعالى.." 

وكمثال لذلك: "التشريع المتعلق ʪلتعقيم القسري الذي اعتمدته       ويعضد هذا الاتجاهَ بعضُ السوابق السيئة في تطبيق الخصاء، 
  .  4عقلية أو بدنية" ϵعاقة  ، الذي استهدف ʪلدرجة الأولى الألمان المصابين  1933ألمانيا النازية بتاريخ  

رومر       ، فإن  Strasbourg، الطبيب النفسي بمستشفى ستراسبورغ  Jean-Georges Rohmerوحسب الدكتور 

بل إنه   "السبب الرئيس الذي يدفع رجلا لاغتصاب امرأة يرتبط ʪلسلطة: الضرر اللاحق ʪلضحية ليس فقط ذا طبيعة جسدية، 
يمنح المعتدي شعورا ʪلسلطة المطلقة. وʪلتالي فإنه رغم معالجة الدوافع الجنسية عن طريق الإخصاء الكيميائي أو الجراحي، فإن  

إلى   اĐرمون  وسيعود هؤلاء  بدون علاج.  يبقى  للمجرم  رئيسي  ال غير  الاضطراب  أخرى  وسائل  ʪستعمال  الجرائم  ارتكاب 
  .  5جنسية، كتعذيب ضحاʮهم المستقبليين" 

ϥنه: "جعل      وفي الاتجاه المعاكس، برزت آراء مؤيدة للإعقام المؤقت، وقد عرف الأستاذ كمال الدين جمعة بكرو الإعقام 
  .  6الرجل أو المرأة عقيما، ولكن عن طريق الدواء، فهو خصاء، ولكن بطريقة حديثة" 

 

،  2005كمال الدين جمعة بكرو، "مسائل وأحكام فيما يمس جسد الإنسان"، دار الملُتَقى، سورية، حلب، الطبعة الأولى،  - 1
  . 89ص  

  ، في "النكاح".1404، في "التفسير"، ومسلم:  4615أخرجه البخاري: - 2
لكتب، الرʮض،  أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، "تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن"، الجزء الخامس، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم ا  -3

  .334، ص 2003
4-« Mettre fin aux stérilisations et castrations forcées », Rapport,  Commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable, Rapporteure: Mme Liliane MAURY 
PASQUIER, assemblée parlementaire, conseil de l’Europe, P : 6. 
5 -« Mettre fin aux stérilisations et castrations forcées »,  op. cit.,  : 20. 

  . 90كمال الدين جمعة بكرو، "مسائل وأحكام فيما يمس جسد الإنسان"، المرجع السابق، ص  - 6
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لم يرافقه تعذيب أو مُثلة –ويرى الأستاذ وهبة الزحيلي أن "الإعقام       ʪلنظر إلى مآلاته، التي منها انقطاع    - وإن  منهي عنه، 
النسل، ويحظر فعله بلا خلاف، إلا ما أجازه بعض الفقهاء في حالات معينة منها: إذا كانت هناك ضرورة ملجئة، كانتقال  

  .  1لأحفاد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويرتكب أخف الضررين" مرض خطير ʪلوراثة إلى الأولاد وا

ويوافقه الرأي الأستاذ أحمد الشرʪصي الذي أفتى بما يلي: "الأفضل عند الاضطرار إلى التعقيم، أن تتبع طريقة التعقيم الموقوت:      
أي التعقيم الصالح لرفعه عند اللزوم، فهناك أمراض قد تكون مستعصية الآن، ولكنها قد تشفى في المستقبل، وقد يتقدم العلاج  

  .  2" عيد، فيمكن علاج هذه الأمراض، وحينئذ يمكننا أن نزيل عامل التعقيمفي الغد القريب أو الب 

 الأمور  فإن   ،   الكيميائي   الإخصاء   يخص   فيما   أما وقد فصل الأستاذ مسعود صبري في مسألة الخصاء الكيميائي أكثر قائلا: "     
  :  التالي  النحو   على   المختلفة،   الحالات   بين   فيه   نفرق  أن   يجب  و   بمقاصدها،

 ،  غيره  أو التحرش أو للزنى  دفعه  في   ذلك   فيتسبب  ،  تغلبه  الشهوة  أن يرى   من عند الشهوة  لإضعاف العقاقير تناول كان  إن  -1
  إذ   ،  بجسده  الإضرار   دون  المقصود  تحقيق   في   له  المناسبة  النسبة  الطبيب   يحدد   بحيث   ،   الأطباء   إشراف   تحت   ʪستعماله  ϥس   فلا

وع   الجسد   على   الاعتداء   فكرة   لأن   ،   الذنب   لأجل  الجسد  على  الاعتداء   يجوز   ولا   ،   أمانة   الجسد   في   عنها   منهي   التوبة  من   كن
وا   :(   إسرائيل   لبني   السلام   عليه   موسى   لسان   على   تعالى   قال   كما   ،   السابقة   الأمم   في  كانت  وإن   ،   الإسلام  وبُ تُ رئِِكُمْ   إِلىَ   فَـ ʪَ   وا لُ ُـ ت ـْ   فاَق

سَكُمْ  فُ ْـ ابَ   ʪَرئِِكُمْ   عِنْدَ   لَكُمْ  خَيرٌْ   ذَلِكُمْ   أنَ تَ َـ وَّابُ  هُوَ  إِنَّهُ  عَلَيْكُمْ   ف ـَّ رَّحِيمُ)  الت   . 54:  البقرة  ال

 إجبار ولا   ،  استعمالها  يجوز   فلا   ،   وصحته  جسده  على  سلبا  تؤثر   بحيث  ،  ʪلإنسان  تضر   قد   العقار  تناول  نسبة   كانت  إن   أما -2 
  البديل.  عن البحث من بد  لا  بل  ،  عليها الناس 

  الضرر   يتحمل  :   العلماء   يقول   كما  لأنه   ،  الأحوال  من  بحال  يجوز   لا  فهذا   الإنجاب،  قطع   إلى  تؤدي  العقاقير   كانت  إن   أما-3
  قضاء  من   الطبيعي  حقه  وممارسة   الإنجاب  على  القدرة  وهو  للإنسان دائم   حق تفويت يعني  هذا  لأن  الأكبر، الضرر  مقابل  الأخف
  . 3علاجه"  يمكن  خطأ  مقابل أكبر  حقا  عليه  نضيع فلا ،   ويتزوج   يتوب فقد المباح، في الشهوة 

ويوجدون في    ʪلنسبة للمجرمين الذين يشكلون خطورة إجرامية كبيرةالمؤقت  الأخذ ʪلإخصاء الكيميائي    يقترح  وفي رأيي،   
المؤقت  حالة الضرورة، فالإخصاء الكيميائي ا   - في نظري –تحت إشراف قضائي وطبي صارمين، لأن ذلك يشكل    حالة العود، 

قتضته ضرورة درء خطر جسيم واقع على نفس وعرض الناس، وذلك قياسا على إʪحة الإجهاض إذا قرر الأطباء أن ذلك هو  
الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الأم، والذي لا يتم إجراؤه إلا على يد طبيب أو جراح ووفق مسطرة محددة في القانون الجنائي،  

يمكن إزالة آʬره بتوقيف تناول الأدوية المثبطة للهرموʭت الجنسية، فهو بذلك شبيه    المؤقت   مع العلم أن الإخصاء الكيميائي 
  ʪلتعقيم المؤقت. 

 
  . 559- 558، ص  1985وهبة الزحيلي، "الفقه الإسلامي وأدلته"، الجزء الثالث، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية،  - 1
  . 250، ص 1981أحمد الشرʪصي، "يسألونك في الدين والحياة"، الجزء الأول، دار الجيل، بيروت،  -2
إسلام  -3 أون  موقع:  على  منشورة  فتوى  الكيميائي"،  "الإخصاء  المسلمين)،  لعلماء  العالمي  الاتحاد  (عضو  صبري،  مسعود 

http://www.onislam.net/ :ريخ نشر الفتوىʫ ،18/07/2007 :09/07/2015، تم تصفح الموقع بتاريخ.  
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    الفرع الرابع: صندوق خاص للوقاية والمساعدة لفائدة الأطفال ضحاʮ الجرائم الجنسية 
من اتفاقية مجلس أوروʪ حول حماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي الموقعة بلانزاروت    27يُستحسَن إدماج الفصل     

"يمكن لكل طرف أن ينص على تخصيص الأموال المصادرة لفائدة صندوق خاص، لتمويل    ، الذي ينص على الآتي:2007سنة  
علما أن المغرب صادق   ضمن القانون الوطني، ،  برامج الوقاية ومساعدة ضحاʮ إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية" 

رقم  الظهير  بناء على العلى هذه الاتفاقية   ) بتنفيذ    2014ماي    12(    1435من رجب    12در في  الصا   1.14.87شريف 
رقم   الموافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروʪ حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة   148.12القانون 

الاتفاقيات  "   على ما يلي: 2011 نص  تصدير الدستور المغربي لسنة ؛ وفي هذا الإطار،  ) 2007أكتوبر   25بلانزاروت في ( 
الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، 

  .  على التشريعات الوطنية، ويجب العمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة" 
  : خاتمة 

تعتبر الجرائم الجنسية ضد القاصرين من أخطر الجرائم؛ وذلك لما تخلفه من ضرر جسيم ʪلطفل الضحية وϥسرته، وقد تطرقت     
النفسي للجناة (بيدوفيليي، هيبيفيلي، إيفيبوفيلي)، كما تناولت الآفاق المستقبلية لمكافحة هذه  -في هذه الدراسة إلى التقسيم الطبي

  ويمكن إجمال هذه الآفاق المستقبلية/التصورات فيما يلي: الجرائم في المغرب،  

  ؛  طفال ضحاʮ الاعتداءات الجنسية الأ كذلك على  و   الجناة الخبرات والعلاجات المقترح تطبيقها على    - 

  ؛ سجلات المنحرفين جنسيا   - 

  ؛ لمرتكبي الجرائم الجنسية الكيميائي المؤقت  الإخصاء    - 

  . حداث صندوق خاص لتوفير الدعم لفائدة الأطفال ضحاʮ الاعتداءات الجنسية إ  - 
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  والمصادر:   المراجع 

  : ʪللغة العربية   المراجع - أ 

  المصادر:   أولا:

   البخاري صحيح .  

  صحيح مسلم . 

   أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، "تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن"، الجزء الخامس، تحقيق: هشام سمير
  . 2003البخاري، دار عالم الكتب، الرʮض،  

  ،2004مجمع اللغة العربية، "المعجم الوسيط"، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة.  

  :نيا: المؤلفاتʬ  

  المراجع العامة: 

 صي، "يʪ1981"، الجزء الأول، دار الجيل، بيروت، سألونك في الدين والحياةأحمد الشر .  

  ،كمال الدين جمعة بكرو، "مسائل وأحكام فيما يمس جسد الإنسان"، دار الملُتَقى، سورية، حلب، الطبعة الأولى
2005 .  

   مسعود صبري، (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)، "الإخصاء الكيميائي"، فتوى منشورة على موقع: أون إسلام
http://www.onislam.net/  :الفتوى نشر  ʫريخ  بتاريخ: 18/07/2007،  الموقع  تصفح  تم   ،

09/07/2015.  

   ،1985وهبة الزحيلي، "الفقه الإسلامي وأدلته"، الجزء الثالث، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية .  

  لمراجع المتخصصة: ا 

   وكي للطفل: أساليبه ونماذج من عبد الستار إبراهيم، عبد العزيز بن عبد الله الدخيل ورضوان إبراهيم، "العلاج السل
الكويت، ديسمبر -حالاته"، سلسلة عالم المعرفة، كتب ثقافية شهرية يصدرها اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

1993.  

  الأطروحات والرسائل الجامعية: ʬلثا:  
  من مقدمة كجزء  ماجستير  رسالة  مقارنة"،  تحليلية  دراسة  العلمية:  ʪلوسائل  الجنائي  "الإثبات  خالند،  أحمد  كوثر 

الأولى،   الطبعة  أربيل،  والإعلان،  للنشر  التفسير  مكتب  الدين،  جامعة صلاح  القانون،  في  الماجستير  نيل  متطلبات 
2007.  
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  مراجع متنوعة: رابعا: 
  وندوات ومؤتمرات:   مقالات 
  ،"لطفي عبد العزيز الشربيني، عبد الفتاح محمد دويدار وفاطمة سلامة عياد، "الإرشاد النفسي للأطفال المساء معاملتهم

والنفسية الجسدية، دار النهضة العربية للطباعة  1996، نيسان  26الثقافة النفسية، العدد   ركز الدراسات النفسية  ، م
  . والنشر، بيروت 

   محسن العبودي، "القضاء وتقنية الحامض النووي (البصمة الوراثية)"، عرض مقدم ضمن المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة
  . 2007الجنائية والطب الشرعي، جامعة ʭيف العربية للعلوم الأمنية،  الرʮض، نونبر 

 قوانين: 
   م ـ رق م    03.23القانون  ـ رق ون  ـ القان م  ـ وتتمي ر  ـ بتنفيذه    22.01بتغيي الصادر  الجنائية،  ʪلمسطرة  ق  ـ المتعل

رقم   )، الجريدة الرسمية عدد 2025أغسطس    13(  1447من صفر    19الصادر في    1.25.55الظهير الشريف 
  ؛ )2025سبتمبر  8( 1447ربيع الأول   15بتاريخ   7437

   صادر في  ال 1.18.19شريف رقم  الظهير المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه ال  103.13القانون رقم
  1439جمادى الآخرة    23(  6655) المنشور ʪلجريدة الرسمية عدد  2018فبراير    22(  1439جمادى الآخرة    5

  ؛)2018مارس  12الموافق ل 
   حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي،   148.12القانون رقم ʪالموافق بموجبه على اتفاقية مجلس أورو

رقم  الظهير  ال، الصادر )   2007أكتوبر    25الموقعة بلانزاروت في (   رجب    12در في  الصا  1.14.87شريف  من 
  . )  2014ماي  12(  1435

  : ʪللغات الأجنبية المراجع  - ب 
  

1-Ouvrages  
 Cécile Sales, « Pédophilie, sexualité et société », Études, 1/ 2003 (Tome 398). 
 Franklin Karen, « Hebephilia : quintessence of diagnostic pretextuality », 

behavioral sciences and the law, 2010. Published on line in 
interscience.Wiley.com 

 Frédéric Gilbert, «Une justice exclusivement rétributive est-elle adaptée à la 
lutte contre le crime pédophile ? », institut Philippe-Pinel de Montréal en 
collaboration avec le SMPP DE VAUD (suisse), publié sur le site 
www.psychiatrieviolence.ca, consulté le : 14 mai 2013. 
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 Gerard Lopez et Gina Piffaut-Filizzalla, « Le viol », presses universitaires de 
France , 1ère édition, 1993. 

 Ministère de la justice, BUREAU DU DROIT COMPARE, «La castration 
chimique des délinquants sexuels», 15 Janvier 2010, Publié sue le site web : 
http://www.justice.gouv.fr. 

2-Mémoires et thèses : 

 Armelle Paillard Lebreuilly, « Place du pédopsychiatre dans l’accueil et la 
prise en charge des enfants et adolescents victimes de maltraitances 
sexuelles », thèse pour le diplôme d’état de docteur en médecine, 
qualification en : psychiatrie, directeur : Professeur Philippe Duverger, 
université d’Angers, faculté de médecine, 23 Septembre 2009. 

 Camille Vannucci, « Faits de violences sexuelles sur adolescents : Du père 
incestueux à l’hébéphile : Etude d’une population pénale d’auteurs de 
violences sexuelles sur mineurs adolescents suivis  par les services de 
l’application des peines des tribunaux de Tours et de Châteauroux », thèse 
pour le doctorat en médecine/diplôme d’état, université François-Rabelais, 
faculté de médecine de Tours, directeur de thèse docteur Jean-Philippe 
CANO, présentée et soutenue publiquement le 28 Septembre 2012. 

 Carole Plourde, « Les distorsions cognitives et les traits de personnalité chez 
les pédophiles », thèse présentée à la faculté des études supérieures et de la 
recherche en vue de l’obtention de la maîtrise ès arts en psychologie, 
directeur de la thèse : John Tivendell, université de Moncton, faculté des 
sciences de la santé et des services communautaires, école de psychologie, 
canada, Mars 2001. 

 Christine cloarec, « Du père incestueux à l’hébéphile : Cinq études de cas 
sous l’angle de la criminologie clinique/Une approche intégrée des agresseurs 
sexuels d’enfants », mémoire présenté pour l’obtention de la maîtrise option 
« psychologie clinique et pathologique » sous la direction de houssine jobeir, 
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université de Bretagne occidentale, faculté des lettres et sciences sociales, 
département de psychologie, 19 septembre 2000. 

 Jolyane Plante-Beaulieu, « Profils neuropsychologiques des pédophiles », 
essai de 3ème cycle comme exigence partielle du doctorat en psychologie, 
université du Québec à Trois-Rivières, Décembre 2010. 

 Boussaguet Laurie, « La pédophilie, problème public France, Belgique, 
Angleterre », thèse pour le doctorat en science politique de l’institut d’études 
politiques de Paris présentée et soutenue publiquement le 20 Novembre 
2007, Dalloz, 2008. 

 Marie-EƱve Ducharme, « Pédérastie, pédophilie : filiation, rupture, 
déviance », mémoire présenté à la faculté des arts et sciences en vue de 
l’obtention du grade de Maître ès arts (M.A.) en littérature comparée, 
directrice de recherche : Julian Vigo, université de Montréal, faculté des arts 
et des sciences, département de littérature comparée, Août 2009. 

3-Différentes références : 

Rapports : 

 « Mettre fin aux stérilisations et castrations forcées », Rapport,  Commission 
des questions sociales, de la santé et du développement durable, Rapporteure: 
Mme Liliane MAURY PASQUIER, assemblée parlementaire, conseil de 
l’Europe. 

Articles et Colloques : 

 Bernard Cordier (chef du service de psychiatrie de l'hôpital Foch de 
Suresnes), LE MONDE, 17/11/09.  

 Marc Gérard et Luisette De Ryck, « L’aide thérapeutique aux victimes et à 
leur famille », in : « L'abus sexuel des enfants en Europe », coordonné par 
Corinne May-Chahal et Maria Herczog, Editions du conseil de l’Europe, 
2003. 
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 Sophie Desjardins et Luc Granger, « Les caractéristiques personnelles et 
délictuelles distinguant les pédophiles, les hébéphiles et les violeurs », actes 
de la conférence nord-américaine de psychologie de la justice pénale et 
criminelle 2007, Ottawa. 

 Sophie Desjardins et Luc Granger, « Les agressions sexuelles commises par les 
hébéphiles sont-elles différentes de celles commises par les pédophiles et les 
violeurs ? », actes de la conférence nord-américaine de psychologie de la 
justice pénale et criminelle 2007, Ottawa. 

 Terry Thomas, «Collecte et utilisation des informations à caractère personnel 
relatives aux auteurs d’abus sexuel d’enfant», in : «L'abus sexuel des enfants 
en Europe», coordonné par Corinne May-Chahal et Maria Herczog, 
Editions du conseil de l’Europe, 2003 . 
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    :ص لخ الم 

ره نسقاً  ʪعتبا قانون المسطرة الجنائية،  وتحديداً  تستكشف هذه الدراسة بنية "جملة الشرط" داخل النص القانوني المغربي، 
التناسق،   (التماسك،  النص  ونحو  النص  لسانيات  مفاهيم  الدراسة من  تنطلق  وسببي.  عِلِّي  بربط  الأفعال بجزاءاēا  ربط  ي  ʮًلغو

ومن خلال مقاربة لسانية  القصدية) لتحليل كيفية اشتغال  جنائية لعينات من  -الأسلوب الشرطي في صياغة القاعدة القانونية. 
)، فكك البحث المكوʭت الأسلوبية والدلالية والتداولية لهذه النصوص، مبرزاً دور أدوات الشرط  3و  2مواد القانون (المادتين  

زمن التطبيق وتقييد السلطة وتوجيه مم ارستها. وخلصت الدراسة إلى أن الشرط في النص القانوني ليس  (إذا، كلما) في تحديد 
زجر، حيث تتماهى  ركيبي، بل هو أداة تشريعية محكمة تضمن وحدة القيادة القانونية وتحقق التوازن بين الإلزام وال مجرد نموذج ت

 .ن الحقوق الدلالة اللغوية مع الوظيفة القانونية لإنتاج أثر إجرائي حتمي يخدم مقاصد العدالة وضما

لسانيات النص، الجملة الشرطية، اللسانيات الجنائية، النص القانوني المغربي، الدلالة التداولية، قانون المسطرة   :الكلمات المفتاحية 
 .الجنائية
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The Semantic and Functional Structure of Conditional Sentences in 
Legal Discourse: A Linguistic Analysis of the Moroccan Code of Criminal 

Procedure 

Abstract:  

This study explores the structure of conditional sentences within the Moroccan 
legal text, specifically the Code of Criminal Procedure, viewed as a linguistic system 
that links legal acts to their respective sanctions through causal and consequential 
relationships. Drawing on the principles of text linguistics and text grammar 
(cohesion, coherence, and intentionality), the research analyzes how conditional 
styles are employed to formulate legal rules. Through a forensic-linguistic approach 
applied to selected articles (Articles 2 and 3), the study deconstructs the stylistic, 
semantic, and pragmatic components of these texts, highlighting the role of 
conditional tools (such as "if" and "whenever") in defining the temporal scope of 
application and guiding judicial authority. The findings reveal that the conditional 
structure in legal discourse is not merely a syntactic model but a sophisticated 
legislative instrument that ensures judicial consistency. It achieves a balance 
between obligation and deterrence by merging linguistic meaning with legal 
function to produce inevitable procedural effects that serve the objectives of justice 
and the protection of rights. 

Keywords : Text linguistics, Conditional sentence, Forensic linguistics, Moroccan 
legal text, Pragmatic semantics, Code of Criminal Procedure. 
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  تقديم  

وبما أن النص   لبنية النص،  ينطلق هذا المحور من اعتبار جملة الشرط جملة مندرجة ضمن نسق من الجمل الأخرى المكونة 
نص القانوني، وذلك لما يحمله من تعابير وجمل شرطية، ولما ينبني  الينطبق على نصوص مختلفة في حقول مختلفة، فلقد ارϦينا اختيار  

ستعمل للجمل والتعابير الشرطية في هذا النص،  
ُ
وع والغنى الدلالي الم عليه من مقوِّمَات حجاجية تجمع بين الأسلوب الشرطي المتن

ربطا في معظمه عِ  لِّي وسببي، ويعني هذا أن الشرط مكون  لذلك فعلة اختيار هذا النص هو طبعه الذي يربط أحداʬ بجزاءاēا 
  دلالي أساس للنص. 

إن دراسة الشرط في هذا النص مرتبط وله علاقة قوية بمفهوم الشرط لغة ونحوا ودلالة فالشرط هنا لم يؤطر بمنظور نحوي،    
وكثرēا وما ؛  أكثر منه بمنظور لساني شامل، وأما النص فسنحدد له تعريفا نجعله منطلقا للدراسة وذلك نظرا لكثافة التعريفات 

يمكن أن يقع بينها من اختلافات أو تداخلات، وفي هذا الإطار سيبحث الموضوع قضاʮ الشرط اعتمادا على مفاهيم لسانيات  
 semantic) والترابط الدلالي    (coherence)والتناسق(cohesion) ) عموما، كالتماسك  text linguisticsالنص(

coherence)  والتكرار (repetition)والعلاقات الزمنية(temporal relations)    وكذلك اعتمادا على نحو  وغير ها، 
  بشكل خاص. text grammar)   (النص 

ق سيكون لزاما علينا بيان أمرين اثنين الأول سنخصه بذكر بعض خصائص النص أو ما يجعل من النص نصا، وذلك بشكل 
تركيز بعض التعاريف والأ  علام، وذلك حتى تتضح معالم الاشتغال في هذا المحور، ونظرا لما لأهمية المصطلح مقتضب جدا، وʪل

  من أهمية في تحديد جزئيات وتفاصيل ترابط الشرط ʪلنص التي هي موضوع هذا المحور. 

وجهة نظر   القانوني من  النص  والمرتبط بدراسة  الدراسة،  الشق من  القول فيه عن سياق هذا  الثاني فسنلخص  وأما الأمر 
لسانية، وهو أمر في غاية الأهمية سنؤطر به هذه الدراسة لنحدد đا اĐال الذي ينتمي إليه التحليل اللساني في علاقته ʪللسانيات  

 الجنائية. 

  حول مفهوم النص والنص القانوني ووظائفه   -    1

  مفهوم النص    1 - 1

، وتفسير هذا أن الدراسات ما قبل لسانيات  1ظهر مفهوم النص ʪعتباره مفهوما ومصطلحا في الدراسات اللسانيات الحديثة
لم تكن ترى أن من اهتماماēا دراسة محتوى كلامي أكبر من الجملة، أو ربما فهموا أن ما يستحق الدراسة هو مطلق ما   النص 

  . تتم به الفائدة، وهو ما سموه الكلام أو الجملة، لذلك كانت كل المتون الممثَّل đا هي الجملة أو ما في معناها 

ركزي بصريح العبارة، فهي قد استعملت جملة من المفاهيم   لم تتحدث عن النص كمفهوم م وإذا كانت الدراسات القديمة 
عند ابن جني في الخصائص، وعند الجرجاني في دلائل   ـ  مثلا ـ ـ  ـ والعبارات التي تنص عليه بشكل ضمني، وذلك ما نجده 

  كشاف، والرضي الأسترʪذي في شرحه لكافية ابن الحاجب وغيرهم. الأعجاز وأسرار البلاغة، والزمخشري في تفسيره ال

لم يكن مفهوم النص مستقرا ولا ذا معنى واحد، بل تعددت التعاريف الاصطلاحية واختلفت كما   في الدراسات اللسانية 
واĐال الذي عرف فيه،   ولاختلاف السياق  وذلك لاختلاف المنظورات التي ينظر đا إلى النص،  اختلفت في معناه المعجمي، 

 
وظني وغامض، ومن ذلك أن الحنفية ـ  استعمله علماء أصول الفقه، ومن بين ما استعملوه فيه الدلالة على وضوح المعنى المراد من النص الشرعي، وذلك حينما يقسمونه إلى قطعي   1

  في دلالته     مثلا ــ يقولون إن النص هو الذي يكون قطعي الدلالة، بينما الشافعية يستعملونه في ما يكون قطعيا وظنيا 
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ولاختلاف وظائف النص نفسه، إلا أن هذه الاختلافات يجمعها إطار واحد وهو المتجسد في المتن كلامي الذي يمكن أن يكون  
 .ʪمنطوقا أو مكتو  

اعَ جعل بعضه على بعض،   وإظهاره، ونص المت رفع الشيء  بعدة معاني، منها  وردت مادة (ن ص ص) في لسان العرب 
منتهاه، قال الأزهري: النص أصله منتهى   وغايته، ونص كل شيء  الشيء  وأصل النص أقصى  التعيين على شيء ما،  والنص 

  ، وهذه المعاني كلها لها وجود في مفهوم النص كما سيظهر من التعاريف الآتية. 1الأشياء ومبلغ أقصاها

لم يستوف هذه  وكراند و ولفغانغ النص على أنه "حدث تواصلي" و يجب أن يفي بسبعة معايير، وإذا  يعرف روبرت دو ب
وهذه المعايير كما حدداها هي سبعة :    TEXTUALITYنصية     المعايير فلن يعتبر تواصليا، ولن تتحقق النص بدوĔا، 

والتناص، والإعلامية   الموقف،  ورعاية  والقبول،  والقصد،  والالتحام،  له جانبان، الأول مرتبط     ،2السبك،  المعنى  والنص đذا 
بوظيفته التي تتجلى في التواصل والإبلاغ، وتحيل عليه كلمات "القصد" "رعاية الموقف"، "الإعلامية"، والثاني مرتبط ببنيته وتحيل  

  عليه كلمات "السبك"، "الالتحام"، "التناص"، "القبول" 

رع   وكونه ممثلا لها، "فالقصد في النص القانوني هو قصد المش إن النص القانوني أكثر النصوص حاجة لتجسيد هذه المقومات، 
ؤكد هذا هو قضاء المحكمة الدستورية العليا ϥنه لا يجوز  3إلى التوفيق بين نشاط أعضاء الجماعة وإقرار النظام في اĐتمع" ، ومما ي

أو  الفراغ،  بوصفها هائمة في  إليها  ينُظر  أن  ولا  منها،  المقصود  النهائية  الغاية  يبتعد đا عن  بما  الدستورية  النصوص  أن تفسَّر 
  ، لذلك وجب التناسب بين هدف النص وغايته مع منطوقه ومفهومه. ʪ4عتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي

هناك عنصر ʬن يفترض وجوده في النص القانوني، وهو عنصر الاتصال؛ وقبوله مشروط بنشره ومفترض عدم الجهل به،  
وبما أنه كذلك فإنه وجب أن يتسم بوضوح الدلالة، والصياغة السليمة للغة ʪعتباره نصا لغوʪ ʮلأساس، ثم الصياغة القانونية 

  السليمة . 

ولا شك أن الصياغة السليمة للغة تحيلنا إلى عنصر مهم جدا وهو التماسك النحوي، وʪلتماسك تتحقق الجودة في النص  
وكلها مقومات تعطي للجانب   القانوني، والتماسك يتحقق عن طريق الربط الإضافي والاستدراكي واستخدام العناصر الإحالية، 

  بق هذا على النص من حيث هو سواء القانوني أو غيره. الدلالي الوضوح والترابط والشمولية، وينط

والتجريد بحيث تتم صياغة  ومنها العمومية  وأما بخصوص النص القانوني فهناك محدِّدَات تعُتَبرَ من أهم ما يميزه عن غيره، 
، والإلزام قد يرد  5النص القانوني في صورة أحكام عامة ومجردة، ومنها كذلك الجزاء والإلزام، ويعد الجزاء وسيلة لتحقيق الإلزام 

  بصيغ صريحة من قبيل (يجب، يمنع، لا يجوز، يتحقق،،،) أو بما هو ضمني. 

رة  ثلاثة مكوʭت تحدد مفهوم النص "هي التعبير والتحديد والخاصية البنيوية، فالتعبير يجبرʭ على    ويورد الدكتور نعمان بوق
وأما  اللغة،  الكلام مقابل  التي تضع  الشهيرة  ثنائية سوسير  وذلك على أساس  له،   ʮوتجسيدا ماد نعد النص تحقيقا للنظام،  أن 

لة للتجزئة مثل أن يكون قصة أو أن يكون قصيدة مما يعني أنه يحقق  التحديد فهو لازم للنص، فالنص يحتوي على دلالة غير قاب

 
  لسان العرب، مادة (ن ص ص)   1
2  Introduction to Text Linguistics, p 6  
  44، صـ 2010، 1لغة القانون في ضوء علم لغة النص، سعيد أحمد بيومي، دار الكتب القانونية، ودار شتات للنشر، مصر، ط  3
  1991من يناير  05ق، دستورية الصادر بجلسة   8، لسنة 22حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم   4
  وما بعدها 51، صـ 2010، 1ينظر لغة القانون في ضوء علم لغة النص، سعيد أحمد بيومي، دار الكتب القانونية، ودار شتات للنشر، مصر، ط  5
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وظيفة ثقافية محددة فينقل دلالتها الكاملة، أما الخاصية البنيوية فترتبط بخاصية التحديد السابقة، فبروز البنية شرط أساسي لتكوين  
  1النص" 

يلخص كليطو محددات النص بناء على لوتمان وغيره في جملة من المحددات والتي đا يكون النص نصا، ومنها أن يكون له  
  2مدلول ثقافي ويحفظ ويدون وأن يكون صالحا للاستشهاد وغامضا يحتاج لتفسر وϦويل وأن يكون منسوʪ إلى مؤلف حجة

اشتماله على   أكثر  منه  ويهمنا  النصية،  متضمنا لمطلق شروط  يكون  نصنا هذا أي  نريد من  السابقة  على ضوء المحددات 
عناصر لغوية ولسانية وتواصلية فيها متكلم أو ما في مقامه، ومخاطب وقصدية، وهذا نجده متجليا بشكل كبير في النص القانوني  

قول فيها هنا طالما أن مرادʭ من هذا النص هو ما يتضمنه من عبارات وأساليب إلى جانب وظائف أخرى لا داعي لتفصيل ال
 وجمل شرطية نجردها أو بعضها للتحليل والدراسة. ولبيان ما تتضمنها من مادة تصلح أن تكون تحليلا لسانيا. 

والنص هنا منظور إليه أساسا على أنه نسق   على ضوء المحددات المشار إليها سنحاول مقاربة الجملة الشرط داخل النص، 
ونظام لغوي تحكمه بنيات ووظائف مختلفة، والجملة هي جزء من هذا النظام، وحين تكون الجملة جزءا من نسق ما فهي تتأثر  

  به دلالة ووظيفة ومبنى.

  النص القانوني    2  -   1

في القانون ʭدرا ما تتحدث مصادره عن النص كمفهوم، ومرجع ذلك أĔم يستبدلون به مصطلح "مادة" والمادة عندهم هي  
، وبعض فقهاء القانون يستعملون كلمة 3أصغر وحدة لغوية، فكل قانون هو في حقيقته يتألف من نصوص تصاغ على هيئة مواد 

  4"نص" يقول السنهوري "ويشتمل هذا الباب على ثمانية وثمانين نصا" 

قد يتضمن النص حكما أو أحكاما، كما يتضمن قاعد قانونية أو أكثر، وهو في أصله معد لضبط تصرفات الناس ويتعلق 
وكسائر النصوص يفترض فيه التماسك الذي "يهتم ʪلعلاقات  ʪلمبادئ العامة ويتسم ʪلتجريد والعمومية، ومن حيث هو لغة 

  5لنص، وبين فقراته، وʪلعلاقات بين النص وما يحيط به" بين أجزاء الجملة، وأيضا ʪلعلاقات بين جمل ا

تركة وتتجلى أبرزها في طبيعته اللغوية ومنطوقه الدلالي وبنيته التماسكية   فبين النص والنص القانوني إذن جملة من القواسم المش
  اللغوية والمعنوية، وأما خصائصه فتتجلى في دلالته وأسلوبه ووظيفته، وسنرى بعض وظائفه فيما يلي من هذا الكلام. 

وكما أشرت إليها  وبما أن النص القانوني هو لغوي ʪمتياز فإنه قابل لأن تنطبق عليه معايير النصية كما ذكرها ""ديبوغراند 
دكتور أحمد سعيد بيومي في كتابه لغة   في مفهوم النص، غير أن هناك معايير خاصة سنذكرها وسنعتمد فيها على ما ذكرها ال

  رت إلى بعضها في ما سبق من البحث في هذا الموضوع. القانون في ضوء علم النص، وقد أش 

  هناك جملة من الخصائص التي يفترض توفرها في النص القانوني، ومن أهمها :

 

 
  23ــ  22، صـ 2012، 1لسانيات الخطاب، د نعمان بوقرة، دار الكتب العلمية، ط  1
  وما بعدها   18، صـ 2006، 3ينظر الأدب والغرابة، عبد الفتاح كليطو، دار توبقال للنشر، ط  2
  26لغة القانون في ضوء علم النص، صـ   3
  32، صـ 2006، تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، القاهرة، 1الوسيط في شرح القانون المدني، ج   4
  بتصرف 32لغة القانون في ضوء علم النص، صـ   5
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  العمومية والتجريد 

إذا كانت الأحداث والوقائع وتصرفات الناس غير محدودة فإن القاعدة القانونية لا يمكن أن تنص على كل حالة حالة، ولهذا 
وهي đذا تدخل كل حالة خاصة نصت عليها القاعدة؛   1كان لزاما أن تكون "صياغة النص القانوني في صورة أحكام عامة مجردة" 

  لأĔا أي القاعدة تنص ʪلصفة وʪلحدث من حيث هو لا ʪلنظر إلى الأفراد. 

  الإلزام  

يمكن هنا الرجوع إلى نظرية "أوستن" في ما يتعلق ϥفعال الكلام، وʪلضبط الأفعال الأدائية أو الإنجازية ودورها في تشكيل  
مضمون النص، ويفترض في النص القانوني أن يكون مضمونه ملزما، ويتضمن النص في هذه الحالة أمرا أو Ĕيا، أو يقر حكما 

 أو حكم، أو صيغة تفيد ذلك، أو غير ذلك مما يجعل النص قابلا لحكم يتصف بصفة الإلزام. يرتبط فيه الفعل أو القول بجزاء 

وأما وظيفته فهي الأخرى يمكن تلخيصها في مسألتين، الأولى  أي  أن    هذا مجمل ما يمكن قوله عن النص ولنص القانوني، 
نص من حيث هو لا بد أن يرتبط بنظرية وظيفية، وتعتبر الوظيفة مبدأ أساسيا من مبادئ اللغة، فهي ليست مجرد استعمال، بل  

  هي خاصية جوهرية للغة ذاēا، أي هي شيء أساسي في تطور النظام الدلالي 

وأما المسألة الثانية فهي أن وظيفة النص القانوني تتجلى في التنظيم والإلزام والزجر، "فقصد المشرع جاء للتوفيق بين أعضاء  
  . 2الجماعة وإقرار النظام في اĐتمع بنصوص ملزمة يخضع لها الجميع" 

وللإشارة سأقتصر هنا ع لى تحليل ثلاث مواد فقط، وسأعتمد على المكوʭت اللغوية والأسلوبية والدلالية والتداولية لمساءلة  
هذه المواد ومقاربتها مقاربة لسانية دلالية لا تقتصر فقد على ما هو لغوي وإنما تحاول الجمع بين اللغة والدلالة القانونية، لترصد  

  كن استفادēا من النص القانوني. أهم الدلالات المم

  حول التحليل اللساني واللسانيات الجنائية     - 2

ʪلكل، وتربطها đا علاقة Ϧسيسية ووظيفية، بحيث أن اللسانيات الجنائية   ʪللغوية ارتباط الجزء  ترتبط اللسانيات الجنائية 
تؤسس لمدلولها وتوظف أدوات التحليل اللساني اللغوي توظيفا تشرح به بنية هذه النصوص اللغوية والتركيبية والدلالية ووظيفتها 

  مما يرتبط بتحديد الدلالات ووظائف النص القانوي.  وسياق استعمالها وغيرها

واللغة؛ إذ قد يعتقد المعنيون ʪلقانون أن  يمكننا القول ϥن تخصص اللسانيات الجنائية "يقع في المنطقة الرمادية بين القانون 
رة اهتمامهم، وربما عن دائرة قدرēم وخلفياēم، في حين يعتقد المعنيون ʪللغة أĔم غير مؤهلين لبحث   هذا الموضوع يخرج عن دائ

تطلب في المقام الأول معرفة القانون، ونتيجة لاعتقاد كل جانب ϥن الآخر هو المعني ϥمر تدريس اللغة  هذا الموضوع الذي ي
  .3القانونية أو اللسانيات الجنائية فقد نشأت فجوة لا تجد من يملأها" 

 
  52لغة القانون في ضوء علم النص، صـ   1
  44لغة القانون في ضوء علم النص، سعيد أحمد بيومي، صـ   2
    12، صـ 1977، 1الصياغة القانونية والمنطق القضائي، (بحث) حسن الخطيب مجلة القضاء، مصر، العدد   3
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هو النص التشريعي وʪلضبط نص مسطري قانوني؛ ذلك "لأنه من المحتمل أن    - ودفعا لكل لبس    -إن النص المقصود هنا  
،  1يكون أي نص أو مادة لغوية ملفوظة نصا قضائيا، إذا كان نصا مذكورا ضمن سياق قانوني أو جنائي فهو عندئذ نص قضائي" 

  لهذا فحصر النص هنا في نص قانون المسطرة الجنائية يبين المقصود. 

وفي سياق علاقة النص القانوني đذا المعنى ʪللسانيات القضائية نجد أن هذه الأخيرة "تستمد تقنياēا في البحث والتحري من  
  الأدلة والقرائن التي تفيد إثبات الأدلة أو نفيها على قيام الجرم من النظرʮت اللسانية التي توفرها اللسانيات التطبيقية وتضعها بين 

القضائي للقيام بمهامه ومن ذلك على سبيل المثال إثبات هوية المتحدث من خلال البصمة الصوتية وتحليل الخطاب يديْ اللساني 
      2وغيرها" 

     22.01التعريف بنص القانون    1  -   2

، وهو إطار قانوني مهم  2024غشت    22إن النص القانوني المقصود هنا هو نص قانون المسطرة الجنائية صيغة محينة بتاريخ  
لكونه ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في الدعوى العمومية منذ تحريكها إلى غاية تنفيذ الحكم النهائي، وينظم العدالة الجنائية  

تحقيق   إلى  ويهدف  الأفراد  ʪلمغرب،  بحقوق  تمس  أن  يمكن  التي  والتصرفات  الأفعال  وضبط كل  اĐتمع  أفراد  بين  زن  التوا
والمؤسسات وغيرها، كما يسعى إلى وضع قواعد وضوابط إجرائية عادلة تضمن أمن الأفراد واĐتمع وتحقق العدالة مع احترام  

  مبدأ سيادة القانون. 

أن للنص القانوني لغته الخاصة ووظيفته القانونية والاجتماعية، لكن يمكن أن تنشأ هناك علاقة  يجب أن نعتبر في هذا المقام  
جدلية قوية بينه كنص قانوني đذا الاعتبار وبين علم النص واللسانيات، لذلك "فإن لهذه النصوص صيغة اصطلاحية قانونية ʬبتة 

ى الوظائف القانونية الدقيقة لهذه النصوص، وعلى هذا فإنه يمكن لذلك  دقيقة للغاية، مع تعبيرات خاصة وقواعد مميزة تعتمد عل
  .3أن تنشأ صلة وثيقة بين علم النص وعلم القانون" 

يمكن إدراج هذه العلاقة ضمن علاقة الخاص ʪلعام، وجعل علم النص علما يحلل بنية النص القانوني على مستوى كل ما  
يحمله من دلالات لغوية ولسانية Ϧخذ بعين الاعتبار الوظائف القانونية للغة القانون، حيث إن تحليل هذا النص وϦويله يعتبر  

واللسانية عن هذه النصوص، بل تعتبر جانبا مهما في تشكيل الحكم    مهمة أساسية في القانون إذ لا يمكن فصل الدلالة اللغوية 
  القانوني وإنتاج دلالته. 

لغة القانون من أهم أنواع الخطاب الرسمي لقيامه على الدقة والصرامة في الصياغة، وأنه بذلك يريد أن يكون    -إذن    -تعتبر  
وأساليبه، سواء منها   إجرائيا وشاملا وضابطا لكل الحالات المفترض وقوعها، وبما أنه كذلك فإنه متضمن وغني بجمل الشرط 

ركانه     كما تحدثنا عنها سابقا، أو تلك التي تتضمن الشرط بشكل ضمني. تلك التي تتضمن الشرط صراحة وϥدواته وأ

ربط بين مقدمة ونتيجة، بل إضافة لذلك يعد   ركيبيا ونحوʮ ي وأما الشرط في النص القانوني فلا يقتصر على كونه نموذجا ت
أداة من أدوات التشريع ومنطوقا تترتب عنه كل الأفعال والأحداث التي يمكن أن ينطبق عليه هذا النص، وبذلك يتحول إلى نص  

  مباشرة الإجراءات أو ترتيب المسؤوليات والجزاءات.يحدد وينظم شروط قيام الجريمة، أو 

 
  4، صـ 1429علم اللغة القضائي، جون أولسون، ترجمة محمد بن ʭصر الحقباني،   1
  2023، السنة 1تحليل اللغة الجنائية، مجلة المحترف، العدد   2
  29، صـ 1، دار القاهرة للكتاب، ط2001علم النص مدخل متعدد الاختصاصات، فان دايك، ترجمة سعيد بحيري،   3
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إن الشرط المقصود هنا هو الشرط اللغوي، وتحليلنا هذا يحاول بسط طبيعته من وجهة نظر لغوية ولسانية وطبيعة اشتغاله  
ضمن النص القانوني، ومحاولة رصد العلاقة بين مدلوله كبنية لغوية ولسانية وبين وظائفه داخل النص القانوني، ولهذا فلا نقصد  

دلول قانوني كما يشير إلى ذلك قانون الالتزامات والعقود، حيث يعرف الشرط ϥنه "تعبير  ʪلشرط ما يحيل عليه أساسا من م
وع، إما وجود الالتزام أو زواله"   1عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوق

تكمن أهمية الشرط في نص مسطرة القانون الجنائي في كونه يحدد زمن تطبيق القاعدة القانونية، وعلى من ستطبق، وتحت  
أي ظرف أو سياق، كما أنه يعتبر وسيلة مهمة لتقييد السلطة وتوجيه ممارستها، لذلك فأهمية البحث في هذا من وجهة لسانية  

ة والنحوية للجملة، بل يمتد لتغطية الأبعاد الدلالية والتداولية والأسلوبية وطاقتها الإنجازية  لا يقتصر على الكشف عن البنية التركيبي
  ووظيفتها التشريعية، وϦويل كل ذلك في ضوء تحليل البنية اللسانية واللغوية للنص حتى تتضح لنا وظائف الشرط وبنياته فيه. 

في الغالب    -يظهر بصفة جلية اشتمال قانون المسطرة الجنائية على التعابير الشرطية بشكل كبير، وتتم صياغة هذه التعابير  
زمن الاستقبال، وبما أĔا كذلك فإن "كثيرا من   - بواسطة الأداة (إذا) المتضمنة في معناها الغالب للشرطية الظرفية الدالة على 

العلاقات لا يمكن البت فيها إلا في ظروف وملابسات غير محددة، والمستقبل وحده هو الذي يكشف عنها، ولا يصل القانون  
  2رط، فهو أمر مستقبل يرد إليه مصير العلاقات القانونية"إلى تحقيق ذلك إلا عن طريق الش 

ركز فيه على الشرط ʪعتباره    نروم في هذا العمل تحليل النص القانوني وتفكيك بنيته وذلك من وجهة نظر لغوية ولسانية، ن
والتداولية  الدلالية  الأبعاد  ستتناول  فالدراسة  ولذلك  من جملة،  أكثر  يتضمن  الذي  النص  نسق  وʪعتباره ضمن  لسانية،  بنية 

تركيز على مكوʭت التحليل اللغوي    والسياقية، كل ذلك من أجل الكشف عن ʪل وظيفة الشرط وفلسفته في النص القانوني 
  واللساني أكثر من الجانب الفقهي القانوني. 

على ثمانية كتب، إضافة إلى الكتاب التمهيدي، وفي كل    -بعد ديباجته، وما يستند عليه من قوانين    -   3يشتمل هذا القانون 
  مادة، وقد ورد ذلك على هذا الشكل :   674كتاب عدد من الأبواب، وضمن كل ʪب عدد من المواد البالغ عددها 

  الكتاب الأول : التحري عن الجرائم ومعاينتها؛ 

  الكتاب الثاني : الحكم في الجرائم؛ 

  الكتاب الثالث : القواعد الخاصة ʪلأحداث؛

  الكتاب الرابع : طرق الطعن غير العادلة؛ 

  الكتاب الخامس : المساطر الخاصة؛  

  الكتاب السادس : تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار؛ 

رج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية؛    الكتاب السابع : الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خا

 
  وما بعده  107قانون الالتزامات والعقود، الفصل   1
  7، صـ 3الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق السنهوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ج   2
  )  2002أكتوبر  03( 1423من رجب  25صادر في  1.02.255تنفيذ هذا القانون ʪلظهير الشريف رقم  3
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  1الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية 

  التحليل اللساني   2  -   2

  المادة الثانية  

ʪلمادة الثانية    ʭتعبير شرطي    - إذا بدأ وهي مندرجة ضمن الكتاب    - على اعتبار كوĔا مشتملة على  القانون،  من هذا 
الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوʪت    2التمهيدي نجد أĔا تتضمن شرطا ضمنيا، نصه كما يلي: "يترتب على كل جريمة 

  3والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة ʪلتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة" 

ولتحويلنا هذه المادة إلى شرط صريح سنجد أن هناك مجموعة من أدوات الشرط التي تصلح لغة للاستبدال، وإذا قمنا ʪختيار 
ولإفادēا التحقق أو التوقع القوي للشرط تطابقا مع    - الأداة (إذا)؛   نظرا لأĔا هي الأكثر استعمالا وشيوعا في النص القانوني 

  سيتم التحويل على الشكل التالي :  - الوظيفة القانونية للنص القانوني 

للمطالبة   والحق في إقامة دعوى مدنية  العقوʪت،  لتطبيق  ارتكبت جريمة يترتب عليها الحق في إقامة دعوى عمومية  "إذا 
ʪلتعويض عن الضرر"، وقد استعملنا الفعل "ارتكب" في التحويل بدل أفعال أخرى تقوم مقامها (نشأت، وقعت، حدثت...)؛  

ادة، وفي المواد اللاحقة، ولهذا ارϦينا الأنسب للاستعمال هو الفعل (ارتكب) بدل  لاستعمال القانون نفسه هذا الفعل في أول م
  غيرها من الأفعال.  

ʪʪ بكامله، ويعني أĔا المادة الوحيدة المتضمَّنة في الباب الثاني من الكتاب التمهيدي، وعنوان   تشغل هذه المادة لوحدها 
الباب: "إقامة الدعوى العمومية والعوى المدنية"، ومن منطوق هذا العنوان نجد تطابقا دلاليا بينه وبين مضمون المادة، وأما علة 

ʪب بكاملة لما  ولما تحمله من دلالة قانونية تخصيص  سة،  ومؤسِّ زاوية كوĔا قاعدة عامة  واحدة فهو لأهمية هذه المادة من  دة 
  ومنهجية عميقة. 

وع الجريمة يقضي ϵنشاء حقَّينْ اثنين هما : الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوʪت، والحق في  تبين هذه المادة أن وق
إقامتها للمطالبة ʪلتعويض عن الضرر، فالحق الأول هو من اختصاص النيابة العامة، والثاني يمنح للطرف المتضرر المطالبة ʪلتعويض  

  عن الضرر. 

الأداة (إذا) في هذه المادة يمكن استبدالها ϥداة أخرى تشبهها في الدلالة على الاستقبال والعموم، ولنأخذ على سبيل المثال  
والمقارنة الأدوات : (إن)، (متى)، (كلما). فهذه كلها تشترك في الدلالة على تخليص الزمن للاستقبال وتعميمه وربطه ʪلحدث،  

وع الجريمة) قد يقع، وقد لا يقع، ʪختلاف غير أن الأداة (إن) وفق   ما يقره الاستعمال اللغوي تفيد الاحتمال، أي أن الشرط (وق
وع. واستعمال (إذا) هنا أكثر دقة بقوة الواقع، واعتبار أن النص القانوني يبُنىَ على   (إذا) التي تفيد التحقق، أو التوقع القوي للوق

  فرضيات جدية، وأكثر قابلية للتحقق. 

وظيفة التأسيس لقاعدة قانونية عامة قائمة على افتراض تحقق الجريمة لا مجرد    -إضافة لدلالتها اللغوية    - للأداة (إذا) هنا  
ركز على تحقق الفعل لا توقيته.    احتمالها فقط، وأما من حيث دلالتها على الزمن فهو غير محدد؛ لأن المادة ت

 
  315) صـ 2003يناير  30( 1423ذي القعدة   27بتاريخ  5078الجريدة الرسمية عدد   1
     1.59.413من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه ʪلظهير الشريف رقم  110ينظر تعريف الجريمة في المادة   2
  2قانون المسطرة الجنائية، الكتاب التمهيدي، الباب الثاني، المادة   3
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وكأنه عامل في   أما الأداة (متى) فلكوĔا تدل على الشرطية الزمنية، فاستعمالها في هذه المادة تضفي على المادة بعدا زمنيا، 
تركيز على تفعيل أثر الحكم بمجرد تحقق الفعل في أي وقت بشكل تلازمي ومتزامن، ولهذا فإن  تحقق الحكم، ويمكن استعمالها لل

وع، فإن الأداة (متى) تنص على  كانت الأداة (إذا) تشير إلى عْوَيَينِْ من حيث المبدأ وزمن الوق  الربط بين الجريمة والحق في رفع الدَّ
  أن الحق في إقامة الدعوى يتحقق بمجرد ارتكاب الجريمة من حيث الزمن، وعلى الفور. 

وأما الأداة (كلما) فتأتي للدلالة على ما يفيد التكرار مع الزمن، وتستعمل في النص القانوني لإفادة لتأكيد التكرار والاطراد  
والتعميم، وبما أĔا تدخل على الأفعال فهي تفيد التأكيد على تكرار الفعل، وفعلها يكون غالبا بصيغة الماضي، غير أنه في سياق  

  تقبل، وإذا استعمالها في هذه المادة نجدها تدل على ضمان الاتساق والاطراد في سرʮن القانون. الشرط يدل على المس

نرى أن Ϧدية الشرط في هذه المادة ʪلأدوات (إذا) و (إن) و (متى) و (كلما) بعد تحويلها لشرط صريح يحقق المعنى العام  
من بين    -للشرط من حيث المبدأ، ورغم استعمال النص القانوني للأداة (إذا) بكثرة إلا أننا نرى أن الأنسب لخصوص هذه المادة  

وع الجريمة) ʪلجزاء (إقامة دعويين : عمومية   -هذه الأدوات المذكورة   هو الأداة (كلما)؛ وذلك نظرا لكوĔا تربط الشرط (وق
والعدالة  الحق  تفرضها ضوابط  التي  نفسها  الضرورة  وهي  ʪلسبب ضرورة،  المسبب  وربط  يقتضي الاطراد  ربطا  ومدنية...) 

ت لغوية تناسب ما يراد من هذه المادة، وستصبح المادة đذه  دلالا   والقانون، والأداة (كلما) هي الأكثر دلالة على هذا؛ لتضمنها
  الأداة : 

"كلما ارتكبت جريمة نشأ الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوʪت، والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة ʪلتعويض عن  
  " الضرر الذي تسببت فيه الجريمة 

  المكون اللغوي والأسلوبي   1-   2  -   2

ظرف زمان منصوب تضمن معنى الشرط، وهي أداة غير جازمة تفيد التكرار والاطراد، والتأكيد على الربط الزمني، كلما :  
  وتقتضي جملتين جملة الشرط وجملة الجواب 

واستخدام كلما في العبارة يدل على تعميم الحكم على جميع الجرائم، كما تفيد تكرار الحدث الشرطي واطراده مع الجواب،  
  كما تستخدم لإعطاء الطابع الآلي العام للعلاقة   

: جملة الشرط، جاء فيها الفعل (ارتكب) ماضيا ومبنيا على ما لم يسم فاعله، للدلالة على التجريد وعموم    ارتكبت جريمة 
  الفاعلين دون تخصيص ولا قصد فاعل دون غيره، وهو ما يتناسب مع الطبيعة اĐردة للنصوص القانونية. 

البناء اللغوي للفعل يعكس أمرين الأول أن الغرض ليس هو هوية مركب الجريمة ولا زمن ارتكاđا أو مكاĔا أو غير ذلك،  
وإنما وقوعها كحدث يقضي بترتب أمر حتمي عليه، والأمر الثاني يتمثل في الحياد واللاتشخيص ويخدم مبدأ المساواة في تطبيق  

  القواعد القانونية.    

وقد عطفت عليها جملة   جملة الجواب جاء فيها الفعل كذلك ماضيا وفاعلهنشأ الحق في إقامة دعوى عمومية...   الحق، 
أخرى يقدر فيها الفعل (نشأ)، فهي مكونة من جملتين تضمنت الأولى الفعل (نشأ) بشكل صريح، والثانية تضمنته بشكل ضمني  

  يستفاد من سياق الجملة المعطوف عليها، ويعني ذلك أن جملة الجواب في الحقيقة هي جملتان تجمع بينهما أداة العطف الواو. 
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ركيبي واضح يتجلى في استعمال فعليْ الشرط والجواب بصيغة الماضي   تكشف الصيغة المقترحة للشرط الصريح عن انتظام ت
وع الجريمة ونشوء الحق في إقامة الدعويين، والصيغة تصبح مكونة من   :    Ϧسيسا للعلاقة السببية القائمة بين وق

  . جوابين تجمع بينهما أداة العطف الواو+ فعل الجواب =    صيغة مبنية للمجهول + فعل الشرط =    كلماالأداة =  

ـ   واحدة، أم مكونة من كلمتين (كل) و (ما) وعلى كل ف إن هذه الأداة (كلما) قد اختلف في طبيعتها هل هي كلمة 
والفعل  وهو مضاف و(ما)  رتبة،  لفعل الجواب (نشأ) المتأخر  وهو معمول  زمان منصوب تضمن معنى الشرط،  (كل) ظرف 

وعٍ لجريمةٍ..   ."  المؤولين مصدرا مضاف إليه، والتقدير "كل وق

العبارة مبنية على مبدأ الاقتصاد اللغوي، بحيث لا توجد ألفاظ زائدة ولا صيغ إنشائية، ولذلك فكل لفظ يؤدي دورا وظيفيا 
  دقيقا، وهو ما يضفي على أسلوب المادة بعدا صارما وتقنينيا مجردا وعاما.

تركيز نحو الفعل بذاته لا الفاعل، فقد   فإن استخدام فعل الشرط بصيغة المبني للمجهول (ارتُكب)؛ لإبعاد الذاتية وتوجيه ال
الموضوعي   الأسلوب  يرسخ  ما  وهو  الحقيقي  الفاعل  من  أنه فعل مجرد  إلا  للمعلوم،  المبني  بصيغة  (نشأ)  فعل الجواب  استخدم 

  ريحة في المادة، إلا أن صياغتها بشكل شرطي يفيد مشروعية التكرار وحتمية النتيجة. اĐرد. ورغم غياب أدوات حجاجية ص 

تركيبي في المادة   قد صيغت جملة الجواب بتواز بنيوي واضح عبر تكرار عبارة (الحق في إقامة دعوى...) مما يخدم الاتساق ال
ويبرز تمايزا وظيفيا بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية، وهو ما يعني أن هذا التكرار ليس حشوا، بل يؤدي وظيفة تشريعية 

ونيين مستقلين ʭتجين عن الجريمة، ويؤدي وظيفة أسلوبية تعكس الطابع الحجاجي الضمني، كما أن بحيث يم التأسيس لمسارين قان 
ركبة (إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوʪت... ) يسهم في إحكام المعنى وتقييده، وđذا يجسد الأسلوب في  اعتماد الإضافات الم

الوظيف وتتقاطع  المعاصرة  القانونية  اللغة  والدقة المادة خصائص  التشريعية  الصرامة  مع  ري  والتقري بعدها الإخباري  اللغوية في  ة 
  المطلوبة في صياغة النص القانوني    

  المكون الدلالي   2  -   2  -   2

  لتفصيل دلالات مكوʭت الشرط في المادة نجد أن البنية الدلالية الأساسية مكونة من : 

  أداة تفيد التكرار والاطراد)                           (حدث الجريمة)                               (نشوء حقين قانونيين...) (

فيها  يتم  الدعوى في كل مرة  إقامة  وإقرار الحق في  والاطراد  التكرار  تقرير مبدأ  المادة على  ؤكد الأداة (كلما) في هذه  ت
على سبيل التجريد والإلزام، لذلك فالعلاقة بين الجريمة وإقامة الدعوى هي علاقة اطراد وليست علاقة احتمالية،   ارتكاب الجريمة

وع الجريمة، وإنما هي  بمعنى أن الحكم القانوني يتكرر كلما تكررت الجريمة، غير أن إقامة الدعوى ليست هي الجزاء المباشر لوق
ق الجزاء (تطبيق العقوʪت والمطالبة ʪلتعويض)، رغم كون هذا السبب الأول ϩخذ  سبب أول ينتج عنه الحكم القاضي بتحقي

  رتبة الجزاء في البنية اللغوية للمادة.

ركبة من جملتين، وفي كل جملة عنصران مهمان يشكل أولاهما سببا للثاني، والعنصران في كل جملة  في جملة الجواب نجدها م
من جملتي الجزاء يعدان نتيجة وجزاء لمضمون الفعل الواقع في جملة الشرط، وأما العنصران المتضمَّنَان في فعل الجواب والذي تجمع 

  نونية فهما :  بينهما علاقة السببية القا
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  نشوء الحق في إقامة دعوى عمومية                        لتطبيق العقوʪت   

  نشوء الحق في إقامة دعوى مدنية                           للمطالبة ʪلتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة 

  تصبح تشكيلة الأفعال المتضمنة في العبارة بشقها الشرطي والجوابي وما يجمع بينهم من علاقات على هذا الشكل: 

  ارتكاب                      نشوء الحق في إقامة دعوى عمومية                             لتطبيق العقوʪت   

  جريمة                      نشوء الحق في إقامة دعوى مدنية                                 للمطالبة ʪلتعويض عن الضرر 

يعتبر السبب الأول (إقامة الدعويين...) هنا ضرورʮ من وجهة النظر القانونية، وذلك مراعاة للمسطرة القانونية، ولضمان 
لم يذكر نصا في فعل الجواب مباشرة    -المحاكمة العادلة والموضوعية، وأما الجزاء الحقيقي للجريمة   فهو المسبب الطبيعي    -وإن 

والمباشر والعقلي للسبب المذكور بشكل صريح، والذي هو إقامة الدعويين اللذين سيؤدʮن ضرورة إلى الجزاء الحقيقي الذي هو  
  إيقاع العقوبة المناسبة للجريمة. 

ركبا من قضيتين،  - من وجهة النظر القانونية    -وخلاصة الأمر هنا أن فعل الشرط (ارتكاب الجريمة)  اقتضى   ـ جواʪ م
كل قضية يعتبر جزؤوها الأول سببا للجزء الثاني، القضية الأولى مضموĔا أن الجزء الأول = (الحق في إقامة دعوى عمومية) 
سبب في الجزء الثاني = (تطبيق العقوʪت)، وأما القضية الثانية من الجواب فمضموĔا أن الجزء الأول = (الحق في إقامة دعوى  

  نية) سبب في الجزء الثاني = المطالبة ʪلتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة).مد

الشرط   المتضمن في  الفعل  إليها من جهتين، جهة  النظر  فيمكن  العبارة  هذه  والجواب في  الشرط  العلاقة بين  طبيعة  وأما 
(ارتُكِبت جريمة) والجواب (نشَأَتْ دعوى...)، وجهة المنفِّذ للفعل، ففي الجهة الأولى نجد أن الفعل (ارتُكب) يحيل على عمل  

تركيز على الجريمة في ذاēا وليس على فاعل بعينه؛ وذلك ʪعتبار آʬرها القانونية غير مشروع دون تحديد من قام به، مم ا يعني ال
ركة للنظام القانوني.  كما نجد في الجواب فعل (نشأ) الدال على الحدوث التلقائي والآلي الناتج عن فعل الجريمة   وʪعتبارها مح

  المتضمن في الشرط. 

ويشير فعلا الشرط والجواب من حيث صيغتهما إلى اتحادهما في الدلالة على الزمن زمن الماضي، مما يعني أن الحدʬن المتضمنان 
الفعل  وع  وق فبمجرد  والمنطقي،  التتابعي  السببي  الزمني  الربط  علاقة  تجمعهما  الدعويين)  إقامة  في  الحق  نشوء  (الجريمة؛  فيهما 

  امة الدعويين على سبيل الفور والاقتران والتكرار في الزمن. الإجرامي ينشأ الحق في إق

الذي    -وأما الجهة الثانية فنجد أن الفاعِلَينْ مختلفان في كل من جملتيْ الشرط والجواب، فجملة الشرط جاء المفعول (جريمة)  
ʭئبا عن الفاعل، وقد غاب الفاعل الحقيقي إما لعدم أهميته في المقام القانوني، أو لقصد    -يعتبر في الحقيقة محل الفعل أو نتيجته 

العموم، حيث أن الحذف يعني أن حدوث الجريمة مقصودة من حيث هي بغض النظر عن مرتكبها سواء أكان شخصا واحدا أو 
وسواء كان الشخص المرتكب طبيعيا    أشخاصا كثر، وسواء ارتكبت بشكل مباشر من طرف الشخص أو بشكل غير مباشر،

وكل هذا من أجل إضفاء صبغة تعميمية وتجريدية على الفعل، وفي    ،ʮكل الأحوال فالفاعل المقدر (مرتكب الجريمة)  أو معنو
ُ واقعا حين يرتكب الجريمة. ينَّ عَ ـَ ت َـ   يفترض فيه أن يتصف ʪلوعي والإرادة والقصد، ورغم غيابه نحوʮ فهو مقدر ذهنيا ودلاليا وي
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أما الفاعل في الجواب (الحق) فليس كائنا مادʮ، وإنما هو مفهوم قانوني مجرد ينشأ بوصفه قوة قانونية واعتبارية ونتيجة في  
الوقت نفسه للفعل الجرمي، كما يشير الفعل (نشأ) إلى النظام القانوني الذي يقر هذا الحق، ويمكن القول ϥن الفاعل النحوي  

  إقامة الدعويين) يصبح إجراء عمليا تشرعه وتنفذه الجهات المخول لها قانوʭ فعل ذلك.  هنا وما يتعلق به (الحق في

جاءت جملة الشرط متضمنة فعل (ارتكب) بصيغة اĐهول للدلالة على أن العلاقة الشرطية تنظر إلى وقوع الجريمة من حيث  
الفاعل   الفعل نجد  والتجريد، وبجانب  المفيدة للعموم  القانونية  القاعدة  ؤكد  ما ي وهو  فاعليها،  أو  فاعلها  النظر عن  بغض  هي 

وع الجريمة لا يقصد đا جريمة بعينها، وإنما مطلق الجريمة، أي أيّ   (جريمة) وقد جاء بصيغة النكرة التي تفيد العموم، وتعني أن وق
فعل ينطبق عليه تعريف الجريمة قانوʭ، فهي نكرة لغة ودلالة، لكنها معرفة سياقا وقانوʭ؛ ولكون القانون يعرف في مكان آخر  

  .1مفهوم الجريمة 

بمضمون   الشرط  مضمون  يربط  قانونيا  ومناسبا  الشرط،  لفعل  مسببا  يعتبر  لمعنى  متضمنة  فقد جاءت  الجواب  جملة  وأما 
والمعنى هو إقامة الدعويين، دعوى عمومية، ودعوى مدنية، وفي الجملة نجد ازدواجا وتوازʮ بين حقين، حق جنائي   الجواب، 

وع الجريمة. وحق مدني، وهما حقان ينشآن نشوءا تلقائيا وم    باشرا بمجرد وق

إقامة    ينُشِئ الحق في  القانوني  النظام  إقامة الدعويين إلى أن  والحق في  ارتكاب الجريمة  العلاقة بين  العبارة من حيث  تحيل 
واقع قابل للتفعيل   والحق مفهوم يشير على إمكانية قانونية تتحول مباشرة إلى  وبمجرد تحققها،  الدعويين كلما تحققت الجريمة 

وهو هن وع الجريمة،  وق وليس حق بمجرد  (الدولة) في معاقبة مرتكب الجريمة  ا يرتبط بدعويين الأولى عمومية تمثل حق اĐتمع 
  الضحية فقط، والثانية مدنية للمطالبة ʪلتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة. 

تركز في ست دلالات وهي :    وخلاصة لما سبق نستنتج أن دلالات العبارة عموما ت

القانونية   Ϧويل العبارة على شكل قاعدة قانونية عامة يكون فيها تحقق الفعل المتضمن في    -الدلالة  المنطقية حيث يمكن 
  الشرط يقتضي من وجهة النظر القانونية والمنطقية تحقق الحكم المتضمن في الجواب. 

وبذاته في نشوء حق إقامة الدعويين، فالجواب نتيجة للشرط   الدلالة السببية القانونية يكون فيها فعل الجريمة سببا مباشرا 
  قانونية ووضعية - وإجراء تشريعي لا محيد عنه، بحيث لا وجود للجواب بدون وجود السبب ʪلضرورة، فالدلالة هنا سببية 

رية حيث أن استعمال الأداة (كلما) تفيد قاعدة عامة قابلة للتكرار، بمعنى أن الجريمة لا تنتج الحق فقط، وإنما   الدلالة التكرا
  تنتج الأثر نفسه كلما وقعت جريمة على سبيل التكرار والدوام. 

التقريرية حيث أن جملة الشرط تؤدي معنى الإخبار والتقرير بقاعدة عامة ومجردة تقضي ʪستتباع حدث   -الدلالة الإخبارية  
  الجريمة بحكم إقامة الدعويين 

الدلالة الاقترانية حيث أن الحكم في الجواب ملازم للشرط ومقترʭ به اقتراʭ وجودʮ، بحيث لا ينفصل أحدهما عن الآخر،  
  فلا يمكن أن تقع الجريم دون أن ينشأ حق المتابعة، وهذا ما يعطي المعنى قوة تشريعية قاطعة. 

 
  وما بعده من مجموعة القانون الجنائي  110ينظر الفصل   1
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زمنية يفتح فيه   وع الجريمة نقطة بداية  وق تركيب الشرطي بشكل صريح، حيث تكون لحظة  ويحيل عليها ال الدلالة الزمنية 
ʪب الحق في إقامة الدعويين، دون غياب فاصل زمني بينهما، مع أن العلاقة الزمنية ليست فقط آنية بل أيضا دائرية مستمرة يمكن 

 ريمة نشأ الحق.... وينشأ الحق كلما وقعت جريمة).التمثيل لها بعبارة (كلما وقعت ج 

  المكون التداولي   3  -   2  -   2

تندرج المادة ضمن الخطاب القانوني الرسمي، وʪلذات ضمن قانون المسطرة الجنائية، وهو سياق عام يؤطر دلالتها النصية في  
  علاقاēا التداولية والاستعمالية والوظيفية، فالمادة موجهة ʪلأساس إلى جمهور معين (القضاة، النيابة العامة، ضحاʮ الجريمة أو ذوي 

  .المواطنون...)، ولهذا فالنص (المادة) ليست مجرد بيان إخباري، وإنما يمارس وظيفة إنشائية ذات طابع إلزامي  حقوقهم، المحامون،

التي لا    وʪلضبط أفعال الكلام الإنشائية،  (Speech Acts)يمكن تصنيف النص القانوني في إطار نظرية أفعال الكلام 
وهذا ما نجده ʪلذات في الفعلين(ارتكب) الذي يضمر التهديد   تصف الواقع، بل تنشئه وتغير الوضع القائم، فهو قوة إنجازية، 

الذي يعد بمثابة تفويض قانوني قاطع بتمكين الأطراف المعنية بمباشرة الدعويين، وهو تفويض لا يستلزم إذʭ    القانوني، و(نشأ)
وع الجريمة.    قانونيا ولا سلطة إضافية، وإنما تتحقق تلقائيا بمجرد وق

من حيث الكم يعطي النص معلومات كافية لتحديد الشرط والجزاء والعلاقة بينهما دون إسهاب ولا إطناب، ومن حيث 
والجواب فهي ملائمة   الشرط  العلاقة بين  وأما من حيث  الظن،  أو  الرأي  وواضحة لا تحتمل  الشرطية موثوقة  فالعلاقة  وع  الن

  ومباشرة. 

وبما أن النص قانوني فهو يتجاوز وظيفة التعريف إلى كونه أداة ضبط اجتماعي يروم المقاصد التالية: ردع الجريمة، وضمان 
  الحقوق، وإظهار حيادية القانون، والتأكيد على إلزاميته، واستقلاله عن النيات الفردية أو السلطة التقديرية. 

وكل طرف لا يمكن  وخطاب ومخاطب،  ووظيفة فهي ثلاثة : متكلم  وجودا  وأما الأطراف التي يتشكل đا هذا الخطاب 
تصوره دون الطرفين الآخَريْن، بحث أن لحظة إنشاء الخطاب يتم فيها تزامنا وجود الأطراف الثلاثة وجودا إما ʪلقوة أو ʪلفعل. 

ـ :    ويمكن التمثيل لذلك ب

  

إرادة : المتكلم 
الدولة 

 2المادة : الخطاب 
من ق م ج

: المخاطب 
القضاة، 
الضحايا 

المحامون،،،
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مؤسَّسي لا يحيل إلى فرد بعينه، وأما    المتكلم الخطاب (المادة) هنا صادر من جهة اعتبارية (المتكلم) تتمثل في إرادة الدولة، ف 
فهو اĐتمع كل حسب علاقته ʪلخطاب (المادة)، بحيث تختلف وظيفة كل طرف حسب موقعه من الجريمة والحق في   المخاطب 

وأما   الدعويين،  ولهذا فالنص يؤسس    موقع الخطاب إقامة  والتشريعية.  النصوص المعيارية  ينتمي إلى جنس  رسمي تشريعي  فهو 
لإجراء قانوني متكامل ومتعدد المقاصد يمارس السلطة عبر اللغة نفسها، ويعمل على إنتاج آʬر قانونية هدفها حفظ الأمن وحياة 

  الناس. 

يجب التفريق هنا بين المتكلم وموقع الخطاب، فالمراد من المتكلم هنا هو من ينتج الخطاب/ النص، أو الجهة التي يصدر عنها،  
والتي هي إرادة الدولة القائمة على الحق والعدالة واكتساب الشرعية من اĐتمع، وأما موقع الخطاب فالمقصود به المكانة الاعتبارية  

   ووظيفته وعلاقاته ʪلمخاطب. ضمن الهرم القانوني 

تبنى على هذا النص ʪعتباره نصا أصلا ومؤسسا وإجرائيا نصوص فرعية أخرى تنظم إجراءات تحريك الدعويين، وشروط  
قبولها وغيرها، ولهذا فهو يشكل مرجعية Ϧويلية في حالة النقص أو الغموض الذي قد يكون في المواد اللاحقة، أو التي لها علاقة  

  به. 

وإن لم يتم التصريح đم    لمخاطبونوأما ا  ـ  ـ ويفُهَمون من السياق،    -في المادة  في النص فإĔم يختلفون كما سبقت الإشارة 
بتحريك   المقصودون  العامة في شخص ممثليها هم  النيابة  المخاطب الأول مثلا هو  التزام ضمني بمقتضاه يفهم أن  حيث يوجد 
الدعوى العمومية، وأن المخاطب الثاني هم الضحاʮ المباشرون للجريمة، والمخاطب الثالث هو من تكون الجريمة أقرب إليه حسب  

وع ضحاʮ الجريمة وغيرها، والمخاطب الرابع هو اĐتمع ككل. مكان وقوعه    ا وزماĔا وعلاقته بن

التداولي لهذه المادة فإننا نجد توضيحات أخرى في المادة الموالية (المادة الثالثة من الباب الثالث في    - أما في السياق النصي  
والتي تبين بشكل صريح من تمُارَس ضدَّهم الدعوى العمومية، ومن يمُارِسها وفي ختام هذا المادة نجد جملة   الكتاب التمهيدي) 

  لعمومية.شرطية تبين الحالة التي تقام فيها الدعوى ا

للنصوص  الوظيفي  القانوني  والأساس  اللسانية  البنية  بين  الوثيق  للتداخل  نموذجا  تعتبر  المادة  إن  نقول  سبق  لما  وخلاصة 
التشريعية، بحيث توظف بنية شرطية تؤسس للعلاقة بين الفعل الجرمي في جملة الشرط، والإجراء الذي تبنى عليه العقوʪت في  

رفع الدعويين والذي هو  ، كما تقوم البنية على اختيار أسلوبي دقيق يوظف كل كلمة في دلالتها القانونية العامة  جملة الجواب 
  والمناسبة للوظيفة القانونية للنص. 

من جهة ʬنية تقوم بنية النص على تشييد علاقة تداولية تتشكل عبر إرادة تؤسس لخطاب يتضمن أفعلا منشئة تنبني عليها  
إجراءات حتمية قانونية يتم đا قصد وإلزام أطراف مختلفين حسب موقعهم من منطوق الخطاب ومفهومه الذي يربط شبكة من  

وع الجريمة  العلاقات بينه وبين نصوص أخرى مفسرة ومكم لة له، والتي يتم đا تشكيل الصورة العامة للخطاب التي تبدأ بلحظة وق
 .ʮوتنتهي بلحظة إيقاع الجزاءات وإنصاف الضحا  
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  المادة الثالثة من الباب الثالث 

  : نص المادة 

ركين في ارتكاđا "   تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهمين والمشا

 ʭيقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانو.  

  .يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون

إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية فتبلغ إقامتها إلى  
وكيل القضائي للمملكة"    ال

ركين   تنص هذه المادة على من تمُارَس ضدهم الدعوى العمومية ʪلتخصيص، وهم (الفاعل الأصلي للجريمة والمساهمين والمشا
في ارتكاđا)، وعلى من يمُارس هذه الدعوى، وهم (قضاة النيابة العامة أو الموظفون المكلفون بذلك قانوʭ أو الطرف المتضرر)،  

سها الطرف المتضرر طبقا لشرط محددة في قانون المسطرة الجنائي، وفي الفقرة الأخيرة من المادة  كما تنص على أنه يمكن أن يمار 
تنص على أن إقامة الدعوى حينما تنشأ في حق قاضٍ أو موظف    -وهي موضوع تحليلنا هنا ʪلأساس    -نجد جملة شرطية صريحة  

وكيل القضائي للمملكة. عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية. فإن إقامته   ا تبلغ إلى ال

فالمادة تنص على أن الدعوى العمومية تقام ضد كل من ارتكب جريمة أو ساهم أو شارك في ارتكاđا بما في ذلك القضاة  
وكيل   والموظفون والأعوان والمأمورون للسلطة وغيرهم ضماʭ لشمولية وتحقيق العدالة، وإنصافا للضحية، وفي هذه الحالة يكون ال

إشعاره بذلك، ويعد هذا الإجراء خاصا لضمان حماية الحصاʭت والمناصب الحساسة، ويبرز  القضائي للملكة هو من يقيمها بعد  
وكيل القضائي في تمثيل الدولة في مثل هذه الحالات.   دور ال

  المادة آخر  نص جملة الشرط المتضمن في    4  -   2  -   2

"إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية، فتبلغ إقامتها  
وكيل القضائي للمملكة"   إلى ال

هذه البنية اللغوية شائعة في النصوص القانونية الجنائية المغربية، خصوصا عندما يرتبط الأمر ϵجراء ذي طابع خاص كما في 
هذه البنية ذاēا، وهي بنية لغوية ولسانية تضمن بمنطوقها القانوني الطابع الإجرائي للطرف المعني، وذلك عبر إلزام السلطة بتبليغ  

وكيل القضائي للمملكة).  جهة معينة، وهي هنا    (ال

ؤكد هذه الجملة إذن بمنطوقها  ـ على مبدئية التخصيص حيث تحدد الجهة التي تبلغ إقامة الدعوى العمومية - من جهة   - ت
من جهة ʬنية   -إذا ما كان رفعها ضد قضاة أو موظفين عموميين أو أعوان أو مأمورين للسلطة أو القوة العمومية، وبمفهومها  

على مبدأ العموم والتجريد الذي تنبني عليه المواد القانونية حيث تدخل الأشخاص الذين كانوا من المفترض أن يقوموا بعملية  -
ربما يكونوا مستثنون من مفهوم   إجراء لهذه الدعوى، تفسيرا للشق الأول من هذه المادة ورفعا للظَّن من أن هؤلاء الأشخاص 

  المادة السابقة. 
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  المكون اللغوي والأسلوبي   5  -   2  -   2

تركب من شرط صريح يتضمن مكوʭت إعراđا كما يلي :     الجملة ت

  (إذا)، وهي أداة شرط غير جازمة تفيد معنى الظرفية الزمنية، وهي في محل نصب متعلقة بفعل الجواب.  

مَ.   يَ َـ   (أقيمت) فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، مكون من الجذر (قام) وهو ثلاثي أصله ق

  (الدعوى) ʭئب الفاعل وهو مضاف

  (العمومية) مضاف إليه 

  (في) حرف جر 

  (حق) اسم مجرور وهو مضاف،  

  (قاض) مضاف إليه. 

  (أو موظف عمومي، أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية) معطوفات على (قاض)  

(قد) ولا    ـ  رع غير مسبوق ب (فتبلغ) الفاء رابطة لجواب الشرط، وهي لازمة هنا؛ لأن الجواب جاء جملة فعلية فعلها مضا
  (لن) 

رع مبني لما لم يسم فاعله     (تبلغ) فعل مضا

  (إقامتها) ʭئب الفاعل، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه  

وكيل) جار ومجرور متعلق ʪلفعل (تبلغ)     (إلى ال

وكيل)  (ال ـ    (القضائي) نعت ل

وكيل القضائي)  ـ (ال   (للمملكة) جار ومجرور متعلق ب

رع، واستعمال  الفعلان (أقيمت) و (تبلغ) كلاهما مبنيان للمجهول، غير أن الأول صيغته في الماضي، والثاني صيغته في المضا
تركيز على الإجراء والفعل في ذاته لا على قائم بذاته، وللإسهام في الحيادية القانون  ية صيغ البناء للمجهول شائع في اللغة القانونية لل

  ز، فتبني صيغ المبني للمجهول يعكس إبراز الفعل القانوني نفسه (إقامة الدعوى وتبليغها) لا من يقوم به.وضمان عدم التحي

راعي الترتيب  تركيب الشرطي مبني على الاقتصاد في العبارة مع شمولية المعنى، ومضغوط بجمل فعلية مبنية للمجهول، وي ال
ركن الشرطي عموما حدده ϥداة العطف (أو) لتغطية الفئات المقصودة    اللغوي النموذجي لجملة الشرط، ويتضمن في ال

وع حتما  (إذا) تدل بنفسها على أمر محتمل الوق ـ  ؤكدا، ف استعمال الأداة (إذا) يضفي على الجملة طابعا شرطيا وزمنيا م
في المستقبل، تشير هنا إلى وقت إقامة الدعوى، وتؤدي وظيفتين، وظيفة الظرفية الزمنية في المستقبل، ووظيفة الشرط، بمعنى أن  

وع الجواب (تبليغ إقامة الدعو  ركن الشرطي وق   . ى) متوقف على تحقق الشرط (إقامة الدعوى في حق الفئات المذكورة) في ال
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وكأن   وع الدعوى في المستقبل،  تم استعمال الفعل (أقيمت) بصيغة اĐهول في الماضي رغم أن الجملة تدل على احتمالية وق
رع   وع هذه الدعوى قائم لا محالة، وهي وإن استعملت في الماضي فهي تدل على المستقبل، واستعمال فعل الجواب بصيغة المضا وق

تركيز على    الفعل (التبليغ) ʪعتباره واجبا قانونيا يجب أن يقع بغض النظر عن الجهة المنفِّذة. لكونه يفيد التكرار، ولل

ؤكد على الفعل التشريعي في ذاته، والذي من خصائصه التقرير والتنصيص على حالة   أسلوب البناء للمجهول في الفعلين ي
والفعل (أقيم) يحمل   وع، ولا يبرز وجهة نظر أو يحتمل Ϧويلا في المعنى، وإنما يربط حالة بجزائها ونتيجتها،  مفترضة ممكنة الوق

غُ) فإنه يتضمن سلطة ويفيد إجراء صارما وملزما يضفي  طابعا ثقيلا ورسميا يتناسب ومضم  لَّ ـَ ب ون الخطاب القانوني، وأما الفعل (تُـ
وكل هذا يجعل مكوʭت الجملة تشتغل بوظيفة التقرير والإلزام وتعبر عن أثر قانوني مباشر.    على الأسلوب حيادا ʫما، 

تركيب الأسلوبي لهذه الجملة في النموذج التالي :      يتلخص ال

ـ + فعل إلزامي قانوي)]    [(إذا + فعل شرط قانوني )] + [(ف

ويتميز هذا الأسلوب بصرامة الشكل والوضح التام في علاقة السبب ʪلنتيجة، واعتماد الأفعال الإنشائية المنتمية إلى أفعال  
لَّغُ) فعل  Legal status verbsالحالة القانونية ( ـَ ب ُـ ركزعلى الفعل، والفعل (ت )، فالفعل (أقيم) يبين الحالة التي تفعل الالتزام وي

رية الالتزام كلما تحقق الفعل المتضمَّن في الشرط، ويضمن اتساق الإجراءات القانونية.     إلزامي وإداري وقضائي يفيد استمرا

وأما العلاقة القائمة بين الفعلين من حيث إثبات ماصدق كل منهما فالشرط يقوم على تحقق الحالة القانونية الخاصة، وهي  
ؤكد على تفعيل الإجراء الإداري الملزم الذي  حالة قيام الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي....، وأما الجواب في

وكيل ا   لقضائي للمملكة. هو تبليغ إقامة الدعوى إلى ال

  المكون الدلالي والتداولي  6  -   2  -   2

تحيل الجملة إلى المسطرة القضائية التي تبادر đا النيابة العامة لملاحقة الجريمة وذلك عندما يكون أحد متقاضيها غير عادي  
ʪعتبارهم يمثلون الدولة   والموظفون....، لهذا فالعبارة تنص عليهم بشكل صريح  وتقام في حقهم دعوى عمومية وهم القضاة 

وكيل القضائي للمملكة هو من يبلغ ϵقامة هذه الدعوى، ʪعتباره أيضا ممثلا  بصفاēم ويخضعون لنظام خاص، وفي   هذه الحالة فال
  للدولة أمام القضاء. 

الجملة تفيد بذاēا تحقيق الشرط وتحديد النتيجة في إطار مستقبلي متوقع، وهو ما يعزز كذلك الطابع الإلزامي للجملة في  
وهو هنا إقامة الدعوى    -سياقها القانوني، وتندرج ضمن ما يعرف ʪللغة القانونية ʪلشرط الإجرائي، بمعنى أن تحقق شرط معين  

  يؤدي إلى إجراء قانوني لاحق، وهو هنا تبليغ إقامة الدعوى العمومية.  -

دلالة الفعل المتضمن في الشرط (إقامة الدعوى في حق قاض أو موظف عمومي...) هو أمر وارد وواقعي في السياق القضائي،  
وع الحدث   ه هذه الدلالة ويزيدها توضيحا حيث تفيد ϥن وق جِّ وَ ُـ وليست مجرد احتمال. وصيغة المبني للمجهول في فعل الشرط ي

ا الأمر الإجراءُ اللاحق (التبليغ) الذي تم ربطه بقيام الدعوى من حيث هي، لا ʪلجهة التي  مقصود بذاته لا من قام به، ويعلل هذ
  قانت đا. 
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المستقبل المحتمل، لذا فالزمن في  زمن الماضي إلى  الماضي (أقيمت) يحول دلالتها من  الفعل  الشرط (إذا) على  أداة  دخول 
الجملة غير واقعي، بل تنظيمي وقانوني يضبط حدث بحالة، وأما الفعل (تبلغ) بصيغته الصرفية الدالة على الحاضر والمستقبل فإن  

رية الإجراء القانوني كلما تحقق الفعل المتضمن في الشرط. ولهذا تم تجاوز الدلالات الزمنية دلالته في سياق الجملة تفيد اس تمرا
والإجراء   المتضمنة في الفعل بصيغته الدالة على الماضي لتحمل دلالة الزمن المستقبلي مع الربط التزامني بين الحدث في الشرط 

  القانوني في الجواب. 

والمنطقي بين فعليْ الشرط والجواب يتناسب مع التعاقب المنطقي بين الحدث في الشرط والإجراء القانوني    التعاقب الزمني 
  في الجواب، ولهذا فالوظيفة القانونية للجملة تتطابق مع الوظيفة اللسانية من حيث زمنها ودلالتها. 

وأما طبيعة دلالة الشرط في الجملة فإنه يدل على معنى الاقتران السببي والقانوني، أي أن لعلاقة الشرط ʪلجواب أبعادا قانونية 
أكثر منها منطقية، فحدوث الحدث (إقامة الدعوى...) ينتج ʪلضرورة القانونية إجراء (تبلغ...) وليست الضرورة هنا منطقية،  

  ا قانونية فإĔا تحمل صبغة الإلزام وتؤسس لقاعدة تشريعية وقانونية.   وبما أن دلالة الشرط هن

تؤسس الجملة لعلاقة إجرائية بين القضاء والدولة، وتساهم في توزيع الأدوار المؤسسية (قضاء        إدارة)، وتبرز علاقة  
شرطية خاصة تعمل ʪلأساس على إنجاز حالة قانونية خاصة، ولذلك فالدلالة هنا تفوق الحدث اللساني إلى تشكيل نسق مؤسساتي 

  قانوني. 

  وخلاصة ما يمكن استنتاجه من دلالات لهذه الجملة يمكننا تحديدها في التالي : 

الدلالة اللسانية المنطوقة والسطحية للجملة، وفحواها أن الجملة تتضمن في عمومها إجراء إدارʮ سببه قيام دعوى عمومية  
  ضد موظف رسمي (قاض، موظف عمومي، عون...). 

الدلالة الشرطية تفيد ϥن قيام الدعوى العمومية شرط قانوني ينتج آʬرا إلزامية، وأن دلالة الشرط هنا قانونية، وليس فيها ما  
  يفيد بوجود دلالات شرطية منطقية طبيعية. 

تحيلنا أسئلة المكون التداولي لهذه الجملة إلى مجموعة من الإجاʪت التي يتم đا تحديد عناصر هذا المكون، ومن أهم تلك 
وعلاقة  السياق  الجملة، وخلفيات  المتضمنة في  الكلامية  الأفعال  وع  ون والوظيفة  والمخاطَب  المتكلم  العناصر هي تحديد طبيعة 

  الكلام بسياقه المؤسسي.

ويتجلى ذلك في   رع، طبيعة هذه الجهة هي الحياد،  المتكلم في الجملة هو جهة معنوية تتمثل في السلطة التشريعية أو المش
سا وملزمِا.    حديثه بصيغة الغائب، وبما أن موقع المتكلم đذا الشكل فما يصدر عنه يعد مؤسِّ

رغم استعمال الجملة لصيغة المبني   المخاطَب، أو المقصود ʪلخطاب هو القاضي أو الهيأة المكلَّفة ʪلنظر في فحوى الدعوى 
  للمجهول؛ لأن السياق القانوني يفُهِم ذلك، وعلى العموم فالخطاب موجه إلى السلطة القضائية المختصة لا إلى غيرها. 

ؤكد على  وأما الوظيفة القانونية في الجملة فتتجلى في ضبط الإجراء القضائي عند رفع دعوى ضد موظفين عموميين، كما ت
  وجوب إدخال الدولة طرفا في الدعوى قبل اتخاذ أي إجراء بحق موظفيها، وذلك لحماية مؤسساēا. 
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وأما الإجراء الخاص الذي تدل عليه الجملة فيفيد ϥن الأشخاص المذكورين الذين تقام في حقهم الدعوى العمومية لا تنظر  
إليهم الدولة كأفراد عاديين، بل بصفتهم جزءا من بنية الدولة العضوية، ولذلك فالدعوى لا تستهدفهم ϥشخاصهم بل بصفات  

  هنا تصبح معنى ضمنيا في متابعتهم.  ووظائفهم المتصلة ʪلدولة، والدولة 

رسمية، ويؤشر على نقطة قانونية فاصلة، ويحمل قوة إنجازية   يدل الفعل (أقيم) على حالة يبدأ فيها تفعيل مسطرة قضائية 
النظام   سا داخل  (التبليغ)، يجعله فعلا مؤسِّ قانوني آخر  لتفعيل إلزام  بذاته، بل يحدد شرطا  ليس إنشائيا  مشروطة ضمنا، لكنه 

  .ا الفعل Ϧسيسية شرطيةالقانوني، وعليه فالوظيفة في هذ

واجبا قانونيا إلزاميا، يلزم الجهة القضائية   وهو فعل كلام إنشائي، ينشئ  والحتم،  ورد بصيغة الإلزام  الفعل الجوابي (تبلَّغ) 
وكيل القضائي للمملكة فور تحقق فعل الشرط (قيام الدعوى) في حق أحد الأشخاص الذين   المختصة بتبليغ إقامة الدعوى إلى ال

  .نُصَّ عليهم في جملة الشرط 

تعد دلالة (التبليغ) إذن في فعل الشرط إجراء حتميا لا علاقة له ʪلسلطة التقديرية، والجهة التي يتوجه إليها التبليغ تمثل الدولة  
رسميا ومطلعا على الإجراءات القضائية   في القضاʮ التي تمس بمسؤوليتها أو موظفيها، ويجب أن تكون الدولة بنفسها هنا طرفا 

وكيل القضائي للملكة). التي تستهدف ممثلي (ال ـ    ها، وهو ما تمت تسميته في الجملة ب

والفعل (تبُلَّغ) هو فعل لغوي إنشائي إجرائي   رعّ) هنا لا يخبر فقط، بل يلُزم،  يحُدث أثرًا قانونيًا عند    –إن المتحدث (المش
زامية بمجرد وجودها وجودا قانونيا بحيث أنه بمجرد تحقق الفعل المتضمن   التلفظ به في النص، ولهذا فالجملة ذات قوة إنشائية وإل

  كل الخطاب إلى واجب مؤسسي منتظَر التنفيذ. في الشرط يتحول معه  

من حيث السياق اللغوي تعد هذه الجملة بمثابة تفسير وتخصيص للمادة الثانية، حيث قامت بتوضيح حالة خاصة تكون فيها  
الدعوى العمومية مُقامة في حق أشخاص يحملون صفات، وقد حددēم الجملة ʪلتنصيص عليهم، كما قامت بتوضيح آخر يرتبط 

وكيل القضا   ئي للمملكة، والسياق اللغوي للجملة هو من يحدد هذا التصور. بمن تبلغ له هذه الدعوى، وهو ال

زن بين السلطة والحقوق الفردية، كما تؤسس لقواعد   الجملة إذن تقر بمسطرة إجرائية خاصة، وتؤسس لمستوى عال من التوا
بصفتهم   الجنائية لهؤلاء  المتابعة  وعي كبير بحساسية  يدل على  مما  موظفين،  بصفتهم  متابعة أشخاص  القضائي في حالة  العمل 

  التمثيلية. 
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  خلاصة  

  النص القانوني نص لغوي ʪلأساس، ويمكن تحليله بناء علة قواعد اللسانيات، غير أنه نص له خصائص ووظائف تتجلى في: 

إنشاء الأحكام والتنظيم والإلزام، وتشتمل على بحمولة دلالية حاولنا إبراز بعضها في دلالة الشرط، ʪعتبار النص القانوني   
ربط مقدمات بجزاءات، وهو ما يتناسب إلى حد كبير مع طبيعة النص القانوني.    نصا غنيا ϥسلوب الشرط، وذلك لكونه أسلوʪ ي

تمت مقاربة الشرط في المواد الثلاثة الأولى من منظور لغوي ودلالي وتداولي، ومع دمجنا للدلالة اللغوية مع الدلالة القانونية 
فيها على طبيعة الأفعال    ʭركز اللغوية  والدلالة  اللغوية،  الدلالة  القانونية تكرس  الدلالة  رأينا أن هناك تماهيا بينهما بحيث أن 

  مون الشرط والجزاء فيها بناء على المنظور القانوني. والعلاقة بين مض

وظيفة الشرط في النص القانوني حاصر للحالات المراد التنصيص عليها، ومنظم لها من خلال بنيات شرطية محكمة تجمع بين 
والتطابق في الدلالة القانونية، والشرط ذو أهمية قصوى يحاكي في بنيته اللغوية القائمة على   التطابق في البنية اللغوية والأسلوبية 

  الدلالية والدلالية القانونية بشكل خاص.   العلاقة اللغوية العلاقة 
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  الملخص: 

ضية مفادها أن العقار يشكل عصب الاستثمار والاستقرار تتناول هذه الدراسة دور القسمة القضائية للعقار كآلية قانونية لإĔاء حالة الشياع وتحقيق العدالة الاقتصادية. تنطلق الدراسة من فر 
يعرقل تداوله ويجمد قيمته التنموية. حلل البحث أسس الق  المعوقات  الاجتماعي، وأن بقاءه مشاعاً  سمة في الفقه المالكي (مبدأ لا ضرر ولا ضرار) وفي القانون المغربي (مدونة الحقوق العينية)، مبرزاً 

مساطر القسمة، وتحفيز   دالة الاقتصادية يقتضي تبسيطالتشريعية والمسطرية التي تواجه العمل القضائي، مثل بطء الإجراءات وتعدد المتدخلين وتعارض النصوص. وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق الع 
  يك عجلة التنمية المستدامة.المؤسسات المالية التشاركية لتمويل شراء العقارات المعروضة في المزاد العلني، وتوحيد المرجعية القانونية لضمان الأمن العقاري وتحر 

القسمة القضائية، العدالة الاقتصادية، الشياع العقاري، مدونة الحقوق العينية، الفقه المالكي، الاستثمار العقاري،  كلمات المفتاحية:  ال 
  الحكامة القضائية. 
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Judicial Division of Real Estate and its Role in Achieving Economic 
Justice: A Comparative Study between Islamic Jurisprudence and 

Moroccan Law 

Abstract:  

This study examines the role of the judicial division of real estate as a legal 
mechanism for terminating joint ownership and achieving economic justice. It 
posits that real estate is the backbone of investment and social stability, and that 
remaining in a state of joint ownership (indivision) hinders property circulation and 
freezes its developmental value. The research analyzes the foundations of property 
division in Maliki jurisprudence (the "no harm" principle) and Moroccan law (the 
Code of Real Rights), highlighting the legislative and procedural obstacles facing 
the judiciary, such as procedural delays, multiple stakeholders, and conflicting legal 
texts. The study concludes that achieving economic justice requires simplifying 
division procedures, incentivizing participatory financial institutions to fund the 
purchase of properties offered at public auctions, and unifying legal references to 
ensure tenure security and stimulate sustainable development. 

Keywords: Judicial Division, Economic Justice, Joint Ownership, Code of Real 
Rights, Maliki Jurisprudence, Real Estate Investment, Judicial Governance. 
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  المقدمة: 

رية في الاقتصاد سواء من حيث قيمته المالية او دوره في  تعد العدالة الاقتصادية من الركائز الأساسية لتحقيق التوازن الاجتماعي وضمان توزيع منصف للثروات والموارد، ويحتل العقار مكانة محو 
  الاستقرار الاجتماعي.

و قد امر الله سبحانه و تعالى ʪلعدل في كثير من الآʮت قال تعالى :" ان الله ϩمر ʪلعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربى و   و قام التشريع الإسلامي احكامه على أساس مبدأ العدل بين الناس،
  .1ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون"

ʪي  -كتبه، ليقوم الناس ʪلقسط، و هو العدل الذي قامت به الأرض و السماوات، فاذا ظهرت أمارات العدل و اسفرت  و قال ابن القيم رحمه الله :" ان الله سبحانه و تعالى ارسل رسله، و انزل
  . 2فثم شرع الله و دينه، و الله سبحانه اعلم و احكم"  -طريق كان

لمشرع في قانون المسطرة المدنية ولا دخل لإرادة الافراد  والقسمة العقارية من حيث مصدرها اما اتفاقية تخضع لإرادة الافراد مع عدم المساس ʪلنظام العام. واما قضائية تخضع لإجراءات سطرها ا 
ر فعليا الى أجزاء مستقلة) و قسمة تصفية ( عندما يتعذر  ويتم اللجوء اليها عندما يتعذر الاتفاق بين الشركاء او الورثة على تقسيم العقار ،و تنقسم الى: قسمة عينية (عندما يمكن تقسيم العقا  3فيها. 

  الأطراف بحسب نسبة التملك او ما ʭب كل واحد منهم بحسب الفريضة الشرعية ). بين -منتوج البيع -التقسيم العيني، فيتم بيع العقار ʪلمزاد العلني و تقسيم ثمنه

ما يعرف من استقطاب للاستثمارات الأجنبية و تشجيع  و نظرا للطفرة الاقتصادية التي أصبحت يعرفها العالم ،و المغرب بدوره يشهدها في مختلف اĐالات بما فيها اĐال الاقتصادي من خلال  
  4تكون قادرة على استيعاب مختلف المتغيرات الدولية . الاستثمارات الداخلية مما يفرض على المشرع ان يدعم البنيات الاقتصادية وكذا الحقوقية ل

داخلين في العملية الاقتصادية التسلح بقدر من الكفاءة  أصبح المنهج الحقيقي لربح رهان التنمية وتحقيق الامن الاجتماعي هو الاهتمام ʪلحكامة الاقتصادية الجيدة، التي يقتضي على جميع المت  لقد 
خدمة الصالح العام لأجل النهوض بمكانة الدولة الاقتصادية. وهو ما أكدته الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر الدولي    والشفافية، وحسن تدبير الشأن الاقتصادي العام، وهو ما يتطلب كفاءة عالية وحنكة في 

لمزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون  لينا جميعا اليوم بذل ابمراكش حول العدالة والاستثمار: "ان خلق فضاء امن للاستثمار ϥبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية يفرض ع
  5ل مقاربة شمولية ومندمجة." وتعزيز استقلالية القضاء ودعم التنوع القانوني وϦهيل الفاعلين في اĐال الاقتصادي وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حامتها من خلا 

لتكليف وحده هو الذي يكفلها، فجعلها عدالة إنسانية  و حري ʪلبيان، أن الإسلام حينما حاول ان تحقق العدالة الاجتماعية كاملة ارتفع đا عن ان تكون عدالة اقتصادية محدودة، و ان يكون ا
  6محيط اĐتمع. شاملة و أقامها على ركنين قويين: الضمير البشري من داخل النفس و التكليف القانوني في 

اكثرها انتشارا، و امنا عند الكثير من التجار ، و نظرا   و لما كان للعقار الأهمية البالغة في اĐتمع ، حيت تتجلى حاجيات الناس للسكنى و اصبح العقار احد طرق الاستثمار ، بل و من أهمها و 
ملين في سوقه، و تعدد صور الاستثمار فيه، و ارتفاع رهيب للعديد من التظلمات و قضاʮ ضياع الحقوق نتيجة عدم وضوح  لكثرة النوازل المتعلقة ʪلعقار مع الانفتاح التجاري على العالم ، و كثرة المتعا

الخاصة    يم أمور العقار في هذا البلد المبارك  الأنظمة التي تعنى بتنظ  الرؤية الفقهية و القانونية و جشع المتاجرين ʪلعقار و المالكين على الشياع في العقار من جهة  ، و من  جهة اخرى امام صدور كثير من

 
   90. سورة النحل الآية 1
  16ه، ص 1428نة . شمس الدين ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: ʭيف بن أحمد الحمد، الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة، س  2
  دقيقة 4و  16س  18/11/2025. عبد الطيف اكدي، القسمة القضائية في التشريع المغربي، مقال منشور في مجلة الباحث الالكترونية ʫريخ الاطلاع  3
قانون الاعمال، جامعة الحسن الثاني  . محمد ادريس حسني، درور العدالة الاقتصادية في تحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمارات ʪلمغرب، رسالة لنيل شهادة الماستر، ماستر   4

   2019/2020الدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، الموسم الجامعي 
  21/10/2019. الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر الدولي بمراكش حول العدالة والاستثمار يوم  5
مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع    المقصود في قوله نصره الله: «يفرض علينا جميعا" يهم كل مكوʭت اĐتمع مؤسسات الدولة واĐتمع المدني ومفكرين ورجال الدين من خلال  وأقول ان  

البنكية والضريبية والجمركية وا المرتبطة ʪلقوانين التجارية والمعاملات  لعقارية والتوثيقية والاجتماعية وتستحضر المستجدات والمتغيرات في بعدها الدولي  قضاʮ الامة في مختلف جوانبها 
  والتكنولوجي التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات"

  63، ص1995، العدالة الاجتماعية في الإسلام، الناشر: دار الشروق سن سيد قطب.  6
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، و يقول النبي صلى الله عليه و سلم :" ألا ولا   2، قال تعالى:"و ان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنو وعملوا الصالحات و قليل ما هم " ʪ1لشركاء و ʪلمال الشائع على حد سواء 
 .3يحل لأمرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه "

فيه بينهم، وعند ارادēم كلهم او إرادة بعضهم    ومن اجل هاتين الجهتين نظمت الشريعة الإسلامية والقانون أصول العلاقات فيما بين المشتاعين في الملك المشترك طيلة قيام حالة الشيوع
  في حالة ما بعد اĔائه. و حالة قيامه في حالة إĔائه اĔاء حالة الشيوع فيه أيضا، وʪلتالي تعطي الحلول النافعة للمشاكل التي تعترض الشيوع في 

كليات و جزئيات الخصومة في هذه المادة، من    فلا خلاف اذا، في ان الفقه الإسلامي معين لا ينضب و لا خلاف ان القواعد الفقهية في المادة العقارية و المدنية هي ضوابط تحيط بكافة
 4تي يتطلب الفصل فيها اʭة و صبرا و الماما đذه القواعد الإجرائية منها و الموضوعية. حازها حاز الغاية و الكمال و Ĕاية الوصال، و أمن عدم التيه في  دروب دعاواها المتشعبة، و ال 

تراك ،بل ان الأسباب التي تكسب المال الشائع هو المحل الذي ترد عليه القسمة، سواء كان مالا منقولا او عقارا ، و تقضي حال الشياع ʪي سبب يؤدي الى اĔاء حال الاش  ويعتبر
او ʪلميراث الا ان هذه الأسباب في الحقيقة أسباب عارضة و يبقى الطريق العادي   الملكية يمكن ان تعتبر كذلك أسباʪ لانقضاء الشيوع، فهي قد تنتهي ʪلعقد او الوصية او ʪلحيازة او الشفعة 

  . 5لانقضاء الشيوع متمثلا في القسمة 

  أهمية الموضوع: 

الاجتماعية والانسانية قبل كل شيء، فهي شامل  للعدالة  أساسي  مكون  تعتبرها  الإسلام  الاقتصادية في  للعدالة  لكل جوانب الحياة الإنسانية  فاذا كانت الخطوط الأساسية  ة 
وامام مساوئ الشيوع التي كثيرا ما تكون لها انعكاسات جد خطيرة على الناحية    الشيوع  في  الشركاء  بين  الخلافات  ومقوماēا، وليست مجرد عدالة اقتصادية محدودة، وامام ازدʮد حدة

  الاجتماعية والناحية القانونية والناحية الاقتصادية الخاصة ʪلشركاء وʪلمال الشائع على حد سواء. 

  وبناء على ذلك، فقد تناولت فكرة تحقيق العدالة الاقتصادية من خلال القسمة العقارية القضائية لاعتبارين هامين: 

 ضمان وصيانة التنمية الشاملة. والاعتبار    أولهما ان القضاء اليوم لم يعد يلعب ذاك الدور التقليدي المنوط له في فض النزاعات فحسب بل أصبح يمارس وظيفة وسلطة اقتصادية مهمتها -

ثمار، وتسهل المعاملات المالية، فهي اجراء شرعي  الثاني: ان القسمة القضائية الحالة الأبرز لإĔاء حالة الشيوع بين الملاك وتجعل كل شريك يتصرف في حصته بشكل مستقل، حيت تحفز الاست  -
 وقانوني لتوزيع الأموال الشائعة. 

  إشكالية الموضوع: 

 ولمعالجة الموضوع تنبثق العديد من التساؤلات مشكلة الإطار العام للإشكالية:  

 
لها، ففي بض  ، فان نظام الشيوع، خاصة ذلك الناتج عن الإرث فكثيرا ما يتسبب في تفكيك الروابط الاسرية لأنه غالبا ما يثير نزاعات عائلية لا حصر فمن الناحية الاجتماعية.  1

اكر ومخادع وʪنه استحوذ له على نصيبه كله، او  المحاكم يقف الإʪء والأبناء والاخوة والاخوات والاخوال والاعمام يخاصم بعضهم البعض امام القضاء، كل منهم يتهم الاخر ʪنه م
  على جزء منه، او انه يحاول انكاره عليه على الأقل 

ه الإدارة كثيرا ما تثور  ، فرغم ان المشرع المغربي قد يسر على الشركاء كيفية استغلال المال الشائع حيت قرارات الأغلبية تلزم الأقلية منعا لكل تعنت، فان هذ ومن الناحية القانونية
  بشأĔا صعوʪت جمة، نقل نزاعاēم في كثير من الأحيان الى القضاء. 

دم الاضرار  ، فان الشيوع نظام فاسد لأسباب متعددة نذكر منها: غياب المبادرة الفردية _محدودية استغلال الشريك لمصلحته الشخصية فهو مقيد بشرط عومن الناحية الاقتصادية
  بحقوق ʪقي الشركاء _نظام الشيوع يعرقل تداول الأموال المنقولة والعقارية من الناحيتين التجارية والاقتصادية. 

  .9)، ص1996_1416، القسمة القضائية في القانون المغربي، مطبعة النجاح الدار البيضاء، الطبعة الأولى (محمد كشبور
  .24الآية  . سورة (ص) 2
   201، ص2، كما نص عليه الفقيه عبد الرؤوف المناوي في كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق، المطبعة الخيرية بمصر، ج رواه الامام احمد في مسنده.  3
ه الإسلامي، مطبعة النجاح الجديدة  ، القواعد الفقهية وتطبيقاēا القضائية في المادة العقارية والمدنية في ضوء مدونة العقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود والفقعادل حاميدي  . 4

  .7م، ص 2015الدار البيضاء، الطبعة الثانية سنة 
   .227م، ص 1978، الحقوق العينية الاصلية، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار النهضة العربية بيروت لبنان عبد المنعم فرج الصدة  .5
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في تحقيق العدالة الاقتصادية؟ وماهي مجمل الإشكاليات التي تعترض القسمة القضائية في ظل العمل القضائي المغربي؟ وكيف    العقارية الى أي مدى قد تساهم القسمة القضائية
  تعامل الاجتهاد القضائي مع هاته الإشكاليات؟ 

  ولمعالجة هاته الإشكالية، أبرزت في هذا المقال معالجة الموضوع من خلال محورين هامين: 

  أسس العدالة ومرتكزاēا   –المحور الأول: القسمة القضائية للعقار في منظور الفقه الإسلامي والقانون 

ون المقارن، وقد كانت الدراسة مقارنة بين  وقد بدأت كمدخل له بمفهوم كل من العدالة الاقتصادية، والقسمة العقارية القضائية في الفقه الإسلامي والقانون المدني المغربي والقان
  معرجا نحو رصد بعد التحدʮت التي تواجه القسمة القضائية.  .وضوع ودعوة المقتضى المدارس الفقهية من جهة، وبين الفقه الإسلامي والقانون المدني المغربي من جهة أخرى لواقعية الم

  المحور الثاني: تجليات العدالة الاقتصادية من خلال تطبيق القسمة القضائية العقارية  

العدالة الاقتصادية مع رصد التحدʮت    حيث قمت بدراسة حالات تطبيقية للقسمة القضائية العقارية لاستنبط منها ʪلتحليل القانوني والاقتصادي لدور القسمة القضائية في تحقيق
  مان فعاليتها. التي تواجهها (القسمة القضائية للعقار) وتتبع الحاجيات التشريعية في هذا الباب والدعم المؤسساتي لض

 أسس العدالة ومرتكزاēا  –القسمة القضائية للعقار في منظور الفقه الإسلامي والقانون   :المحور الاول

 في الفقه الإسلامي، كما وقفت على تعريف فقهاء القانون المدني   الاقتصادية) عند علماء اللغة والاقتصاد وتطرقت أيضا مفهوم القسمة القضائية للعقار  وتطرقت فيه لماهية (العدالة
  .والقانون المقارن المغربي

  مفهوم العدالة الاقتصادية  -1

  العدالة الاقتصادية وصف مركب من كلمتين: "العدالة " و" الاقتصاد"  

  تعريف العدالة في اللغة:  1_ 1

 النفوس انه مستقيم ، و هو ضد  يلاحظ ان معظم علماء اللغة لم يفرقوا بين العدل و العدالة ، فهما عندهم من مادة (عدل) فصاحب لسان العرب يقول :" ان العدل ما قام في
، فالعدالة Ϧتي في اللغة بمعنى المساواة و الاستقامة ، و بمعنى    1الجور، عدل الحاكم في الحكم يعد عدلا، و هو مصدر لا يثنى و لا يجمع و لا يؤنث، و الا كان وصفا لا مصدرا"  

  2الانصاف في عدم الظلم او الجور فيه، فيقال عدل في القضية فهو عادل ، و العادل واضع كل شيء في موضعه. 

  3التفريط . و يرى الجرجاني ان هناك فرق بين العدل و العدالة ، حيث يعرف العدالة  ʪلاستقامة اما العدل فهو الامر المتوسط بين طرفي الافراط و 

  تعريف الاقتصاد في اللغة: 1-2

  .تعني كلمة الاقتصاد في اللغة العربية التوسط، والاتزان بين الإسراف، والتقتير، بمعنى الاعتدال 

  .فمثلاً حينما نريد وصف شخصًا ما ϥنه لا يفرط في النفقة، وأنه معتدل في الإنفاق، نقول عنه "مقتصد في النفقة"

  تعريف الاقتصاد اصطلاحًا  1-3

دمات لإشباع الحاجات الإنسانية من متطلباēا  عرف الاقتصاد ϥنه: العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج أمثل ما يمكن إنتاجه من السلع والخ
للمجتمع، كما يبحث في الطريقة التي توزع đا هذا الناتج الاقتصادي بين المشتركين في العملية   المادية التي تتسم ʪلوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية

 
  430، ص11ه، الطبعة الثانية، ج 1414، لسان العرب، الناشر: دار صادر بيروت سنة ابن منظور.  1
  444، ص29ه، ج 1205. محمد بن عبد الرزاق الملق ʪلمرتضى الزبيدي، ʫج العروس من جواهر القاموس، الناشر: دار الهداية مصر سنة  2
  . 121ه، ص  1424. علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، الناشر: دار التراث العربي للطباعة والنشر بيروت سنة  3



 

 

  2026  فبراير   –   عشر   الرابع    العدد   –  (ISSN: 3085-4873) ة مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

  القانونية   والمقاربة  الفقهي   النظر بين    الاقتصادية   العدالة   وتجليات  للعقار   القضائية   القسمة 
 نبيه   خالد  الباحث 

91 

  1الإنتاجية بصورة مباشرة (وغير المشتركين بصورة غير مباشرة) في ظل الإطار الحضاري نفسه. 

م في إحدى  1932"، وكان ذلك عام    Lionel Robbins ويوجد العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم الاقتصاد، لكن أقف على اشمل تعريف لصاحبه "ليونيل روبنز
التي لها استعمالات كثيرة من ʭحية    2"علم الاقتصاد هو علم يعُنى بدراسة السلوك البشري من ʭحية، والعلاقة بين الأهداف، والموارد النادرة :المقالات المنسوبة إليه، والذي قال فيه الآتي

  ".3أخرى

العدالة الاقتصادية  مصطلح   ، ان العدل والعدالة إذا كان اللغويين يدوران حول معنى واحد هو الاستقامة والمساواة، وان العدل والعدالة هما ضد الجور والظلم، فان عموما
ناء مؤسسة اقتصادية ʭجحة ēدف الى ēيئة  هو أحد عناصر العدالة الاجتماعية ومكون من مكوʭت اقتصادʮت الرفاهية ويشير الى مجموعة من المبادئ الأخلاقية والمعنوية اللازمة لب

  الفرصة المناسبة لكل فرد لإنشاء أساس مادي كاف يمكنه من عيش حياة كريمة ومنتجة ومبتكرة.

قانون الوضعي والأنظمة للحفاظ على  فالعدالة الاقتصادية في الفقه الإسلامي ترتكز ʪلأساس على مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة، وفي القانون من خلال تطبيق ال
وهي لا تقتصر على التوزيع العادل للدخل بل أيضا الوصول الى الملكية، ومنها  حقوق الافراد وواجباته، وتوزيع الموارد والثروات بشكل يضمن تكافؤ الفرص والحد من الفوارق الاجتماعية،  

  العقارات. 

  مفهوم القسمة القضائية للعقار    -2

تضيات المهمة والتي تتعلق عموما بتشريح  ان البحث في القسمة بصفة عامة، وفي القسمة القضائية على وجه الخصوص، لن تكتمل المنفعة المرجوة منه الا بعد الوقوف على مبادئ والمق 
  علمي للمفهوم لغة واصطلاحا عند اهل الفقه (المالكية منهم تحديدا) وفي القانون.  

  التعريف اللغوي والإصلاحي للقسمة العقارية   2-1

  تعريف القسمة العقارية في الفقه المالكي   2-1-1

  أولا: تعريف القسمة لغة 

  :للقسمة في نطاق اللغة العربية اطلاقان

  . المصدريأحدهما اطلاقها على الفعل الذي يصدر من القاسم، وهو تحويل الشي المشترك الى اشياء صغيرة متمايزة فيما بينها، وهذا الفعل سمي المعنى

 
  7. عبد الله بن عبد المحسن الطريفي، الاقتصاد الإسلامي الأسس والأهداف، الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية، ص  1
لتلبية كافة الاحتياجات الإنسانية  .2 المتاحة، وعدم كفايتها  الموارد  النادرة قلة  الموارد  بمفهوم  "المشكلة    .نعني  "الندرة" في علم الاقتصاد، فهي في الحقيقة يراد đا  وحينما تجد كلمة 

  الاقتصادية" التي يعاني منها إحدى الدول. 
3 . Lionel Robbins a identifié une lacune dans le discours économique traditionnel qui se concentrait principalement 
sur les aspects tangibles de l'économie, tels que la production, la consommation et la distribution des biens et services. 
Selon lui, ce cadre analytique négligeait souvent un aspect essentiel de l'économie : les processus de prise de décision 
humaine. 
IL a introduit le concept de « sciences économiques comme science de l'allocation des ressources rares entre des 
utilisations alternatives » dans son ouvrage influent An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Il 
a souligné que l'économie ne se réduisait pas uniquement à l'étude des biens matériels et des transactions 
commerciales, mais qu'elle était également centrée sur les choix et les préférences individuels qui sous-tendaient ces 
transactions. 
Lionel Robbins .[l'Essai sur la nature et la signification de la science économique], London: Macmillan; Wikibéral 
visite le 19_11_2025  
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ʪلمصدر، كما يسمى المعنى الاسمي أو    ʬنيهما، إطلاق القسمة على الاثر المشاهد من فعل القاسم وهو الحصة المفرزة لكل متقاسم الشيء المشترك وهذا الاثر سمي المعنى الحاصل 
  .المفعول 

جزاء او ابعاضا متمايزة، سواء كان  وإذا أطلق لفظ القسمة انصرف الى المعنى المصدري الذي هو عمل القاسم، فهي لغة: تمييز الانصباء، فهي النصيب وجعل الشيء أو الاشياء ا 
  .لحسابية، ام يقصد تعيين الانصباء تساوت أم تفاوتتذلك Đرد تفريق الاجزاء او الابعاض، او لمعرفة ما في المقسوم من امثال المقسوم عليه، كما في القسمة ا

، ومعناه: التجزئة، ويجمع على قسم بكسر القاف وفتح السين، والفعل: قسمة بفتح القاف والسين، يقسمه بفتح ʮء المضارعة وكسر السين  1والقسمة بكسر(القاف) اسم مؤنث 
  .وضم الميم، والمصدر قسما بفتح القاف وسكون السين

  .مجلس، مكان القسمة، وقسمه: جزأهومن ثم، يقال هذا ينقسم قسمين، ʪلفتح إذا أريد به المصدر، وʪلكسر إذا اريد به النصيب أو الجزء من الشيء المقسوم، والموضع مقسم ك

بين الشركاء و اعطيت كل    و القسمة ،و القسم ʪلكسر ،و المقسم كمنبر ،و المقسم كمقعد : نصيب الانسان من الشيء و حظه فيه، و يجمع على أقسام، يقال قسمة الشيء
  .2 شريك قسمه و مقسمة و قسيمة

قْسِمٌ مِثْلُ مَسْجِدٍ وَالْفَاعِلُ قاَسِمٌ وَقَسَّامٌ مُبَالَغَةٌ وَالاِسْمُ الْقِسْمُ ʪِلْكَسْرِ و يقول صاحب المصباح المنير:" (ق س م) : قَسَمْتُهُ قَسْمًا مِنْ ʪَبِ ضَرَبَ فَـرَزْتهُُ أَجْزَاءً فاَنـْقَسَمَ وَالْمَوْضِعُ مَ 
نـَهُمْ وَالاِ   ثمَُّ أطُْلِقَ عَلَى الحِْصَّةِ  وَتجَِبُ  سْمُ الْقِسْمَةُ وَأطُْلِقَتْ عَلَى النَّصِيبِ أيَْضًا وَجمَْعُهَا قِسَمٌ مِثْلُ سِدْرةٍَ وَسِدَرٍ  وَالنَّصِيبِ فَـيُـقَالُ هَذَا قِسْمِي وَالجْمَْعُ أقَْسَامٌ مِثْلُ حمِْلٍ وَأَحمْاَلٍ وَاقـْتَسَمُوا الْمَالَ بَـيـْ

   .3عِيلٌ بمِعَْنىَ فاَعِلٍ مِثْلُ جَالَسْتُهُ وʭََدَمْتُهُ وَهُوَ جَلِيسِي وَنَدِيمِي سَاءِ وَقِسْمَةٌ عَادِلَةٌ أَيْ اقْتِسَامٌ أوَْ قَسْمٌ وَقاَسمَْتُهُ حَلَفْتُ لَهُ وَقاَسمَْتُهُ الْمَالَ وَهُوَ قَسِيمِي فَ الْقِسْمَةُ بَينَْ النِّ 

  .والقسيم كأمير: المقاسم وهو من يقاسم غيره شيئا أرضا أو دار أو غيرها من سائر الاموال، يجمع على أقسماء وقسماء

  .4 ليكون أجرا لهوالقسيم ايضا: شطر الشيء، والقسام: الذي يقسم بين الشركاء، والقسامة: بضم القاف وفتح السين: ما يعزله القاسم لنفسه من رأس المال، 

  ʬنيا: تعريف القسمة اصطلاحا 

 ميدان المصطلحات الفقهية، وجعلوها  خلاصة لما سبق وʪستقراء لكل هاته التعاريف، نلاحظ أن الفقهاء سينقلون كلمة "القسمة" من المعاجم اللغة بمعناها المصدري وأدرجوها في 
  .ضمن العقود المسماة فصار مدلولها اللغوي حقيقة شرعية ايضا

ك بما كان له مشاعا "، يرد ϥن اختصاص  لهذا نراهم يحددون المفهوم الشرعي للقسمة بكلام مطابق لمدلولها اللغوي، فالفقيه الغبريني من المالكية يعرفها Ĕʪا:" اختصاص الشري 
اع أن يتعين له ما كان مشاعا فالاختصاص مقابل للاشتراك اللازم للشيوع، الشريك ʪلمشاع ʬبت حال شركته خاصة لها أو عرضا عاما لها ولمقابلها. و يقصد ʪختصاص الشريك ʪلمش 

  .5بدليل قوله:" ما كان مشاعا له ،و الشيوع نوع من الاشتراك"

  .6والفقيه ابن عرفة يعرف القسمة Ĕϥا: " تصير مشاع بين مملوك مالكين فأكثر معينا ولو ʪختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض" 

  تعريف القسمة العقارية في القانون    2-1-2

 
  على ذلك.فالقسمة اسم مؤنث، وانما قال الله تعالى:" فارزقوهم منه" بعد قوله عز وجل:" وإذا حضر القسمة" لأĔا في معنى الميراث والمال، فذكر  . 1
  549م، ص 1920 - ه   1338مختصر الصحاح، الناشر: المطبعة الاميرية سنة   ،الرازي محمد بن ابي بكر 

  18، ص2001، احكام القسمة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، الناشر: دار الفكر الجامعي الإسكندرية سنة محمد عبد الرحمن الضويني.  2
  .503، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الناشر: المكتبة العلمية بيروت، الجزء الثاني، الصفحة احمد بن محمد علي الفيومي . 3
  . 266و 265، ص 33م، الجزء 2001ه/ʫ1422ج العروس من جواهر القاموس، اصدارات: وزارة الارشاد والانباء في الكويت، سنة النشر   ،محمد مرتضى الزبيدي.  4
والاجتماعية، السنة  ، أʬر الطوارئ على القسمة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية أحمد الغازي الحسيني . 5

  10، ص1992-1991الجامعية 
  2014 - هـ  1435، المختصر الفقهي لابن عرفة، الناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة الأولى، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي .6

  415الصفحة  7الجزء 
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القسمة في أي فصل من فصوله الا ان المبادئ التي اشتمل عليها قانون الالتزامات والعقود في مجال اĔاء الشيوع تغطي   -اسوة بغيره من المشرعين الاخرين– لم يعرف المشرع المغربي 
  ،1كل العناصر المضمنة في تعريف الفقيه المالكي ابن عرفة 

رع في قانون المسطرة المدنية،  ش سطرها الم   والقسمة  من حيث مصدرها، اما اتفاقية تخضع لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين مع عدم المساس ʪلنظام العام، و اما قضائية تخضع لإجراءات
  .2و لا دخل لإرادة الافراد فيها 

طرق القسمة العينية وʪلتصفية    ويرى الأستاذ عبد الرحمن بلعكيد أن القسمة يمكن تعريفها وبلا تكلف Ĕϥا إفراز الحصص ʪلتراضي أو التقاضي، حيث يشمل التعريف مختلف
  3والاستغلال في مدة محدودة أو مستمرة 

ق فرز حصص الشركاء في المال الشائع  وفي  اعتقادʭ المتواضع يقول محمد كشبور: فالقسمة، و المقصود عندʭ للقسمة البتية(القضائية) وحدها، هي وضع حد لحالة الشيوع عن طري
  .4او بيعه و توزيع ثمنه بينهم عند تعذر قسمته عينا، اما رضاء و اما عن طريق القضاء 

  من مدونة الحقوق العينية المغربية، فالقسمة البتية أداة لفرز نصيب كل شريك في الملك وينقضي đا الشياع.   313والقسمة اما ان تكون بتية او قسمة مهاϩة، حسب المادة  

وانين والضوابط الجاري  تقتصر على المنافع وهي اما زمانية واما مكانية. والقسمة تتم اما ʪلتراضي (وهو ما ليس موضوع بحثنا) واما بحكم قضائي مع مراعاة الق 5والقسمة المهاϩة   
  đا العمل. 

ظر اليه المشرع نظرة ترحيب وترغيب،  والقسمة القضائية هي التي تتم عن طريق القضاء حيث يحق لكل شريك أن يلجأ الى القضاء بطلب اجراء قسمة بتية للمال المشترك الذي لا ين 
  ʪلمصلحتين العامة والخاصة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.    ʪعتباره يثير كثير من الأحيان جملة من المنازعات بين الشركاء، وتجنبا لهذه المضار التي كثيرا ما تمس

  المحور الثاني: تجليات العدالة الاقتصادية من خلال تطبيق القسمة القضائية العقارية 

  _ اليات تحقيق العدالة الاقتصادية في القسمة القضائية للعقار 1

  . المنطلقات والمرجعيات: 1-1

ريعة الإسلامية نظمت أصول العلاقات  تختلف المرجعيات الأساسية التي ينطلق منها كل نظام، مما يضفي صبغة مختلفة على اليات القسمة القضائية للعقار، و حري ʪلبيان ان الش 
بعضهم اĔاء حالة الشيوع فيه أيضا، و درسها فقهاء الإسلام دراسة تفصيلية و عرفوا  فيما بين المشتاعين في الملك المشترك طيلة قيام حالة الشيوع فيه بينهم، و عند ارادēم كلهم أو إرادة 

شترك بمجموعه من جانب اخر، و  مقاصدها فاستنبطوا منها القواعد متكاملة تضمن حقوق كل واحد من المشتاعين على جزئه المشاع في الشيء المشترك من جانب خاص، و على الم
 حالة اĔائه و في  قع على عاتق كل واحد منهم لفائدة المشتاعين الاخرين، و ʪلتالي تعطي الحلول النافعة للمشاكل التي تعترض الشيوع في حالة قيامه، و فيتبين أيضا الواجبات التي ت 

 
  ، القسمة القضائية في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة  محمد كشبور . 1

  19و18، ص1996
صارت الى قسمة التصفية Đرد خضوع المدعى   ." لا يصار الى قسمة التصفية الا إذا تعذرت القسمة العينية لطبيعة الشيء او للقانون او لتعذر الانتفاع به ولو بمدرك، والمحكمة لما2

وفقا لضوابط القانون المذكور ولتصاميم التهيئة والتنطيق، يكون قرارها مشوʪ بعيب    المتعلق ʪلتجزئة العقارية، ودون البحث في مدى قابلية العقار للقسمة العينية 25.90فيه لقانون 
  فساد التعليل وهو بمثابة انعدامه". 

   343/1/4/2014في الملف المدني عدد  2015يناير  20الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  36القرار عدد
  246، ص 2012الدار البيضاء، الطبعة الأولى  -، تصفية التركة، مطبعة النجاح الجديدة عبد الرحمن بلعكيد .3
  19، المرجع السابق، صمحمد كشبور.  4
  لي: . الفرق بين المهاϩة والقسمة: مع ان المهاϩة هي نوع من أنواع القسمة (قسمة منافع) لكن الفقهاء فرقوا بين القسمة والمهاϩة بما ي5
  تيفاء حقه بخلاف قسمة الاعيان. ان القسمة افراز أحد الملكين من الاخر، والمهاϩة معاوضة حيث كانت استيفاء للمنفعة من مثلها في زمن اخر، وفيها Ϧخير أحدهما عن اس -
  القسمة تجمع المنافع في زمان واحد، والمهاϩة تجمع المنافع على التعاقب في الزمن.  -
  القسمة تنهي الملكية الشائعة Ĕائيا، بينما المهاϩة تقسم المنفعة فقط، وتبقى ملكية الشركاء للعين. -

  342و 341، ص 48، مجلة دار الإفتاء المصرية، العدد -دراسة فقهية مقارنة –، الاحكام الفقهية المتعلقة بقسمة المهاϩة نجلاء المتولي الشحات المرساوي
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ب على غير الفقيه الإحاطة đاته القواعد فضلا  حالة ما بعد اĔائه,  هاته القواعد وردت مفرقة في الكتب الفقهية ، و قد توجد قاعدة منها في موضع لا يخطر ʪلبال و جودها فيه، فتصع
  1طولات و لا في المختصرات. عن استغلالها، لأنه لا يجد في كتبهم الفقهية عنواʭ خاصا ϥحكام الشيوع في الملك، لا في الم 

عناوين مثل: "الشيوع"، " القسمة  على عكس القوانين المدنية وردت فيها جملة من هاته القواعد الفقهية مضافة اليها قواعد تنظيمية، فجاءت مقننة بصورة حديثة مصنفة تحت  
نظمة قانون المسطرة المدنية ، وقد نظم المشرع المغربي القسمة بمقتضى  "،" الشفعة " و عبر عنها قانون الالتزامات و العقود ʪلشياع او شبه الشركة ، و عبر عنها صراحة في نصوص م

لتزامات والعقود  ومدونة الأسرة   المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، وغاية المشرع من هذا التنظيم هي تجاوز تعدد وتشتت القوانين التي كانت تنظم القسمة، بين قانون الا  39- 08القانون رقم  
المتعلق ʪلتشريع المطبق على   1915يونيو  2الموافق ل   1333رجب  19المدنية  من جهة، ومن جهة ʬنية إيجاد حل للإشكالات التي أʪن عنها التطبيق العملي لظهيروقانون المسطرة 

  .   2من مدونة الحقوق العينية    333العقارات المحفظة والذي تم نسخ مقتضياته بموجب المادة  

  أسس العدالة الاقتصادية ومرتكزاēا – أولا. القسمة القضائية في الفقه الإسلامي 

  _ مبدأ "لا ضر ولا ضرار" كأساس لأĔاء حالة الشيوع 1

عد حالة الشيوع غير المرغوب فيها  يسعى الفقه الى تحقيق العدل بمعناه الشامل (الشرعي والأخلاقي)، وضمان عدم تضرر أي شريك، فهذا المبدأ هو حجر الزاوية في القسمة، وت
  (خاصة إذا تعذر الانتفاع المشترك) نوعا من الضرر الذي يجب ازالته.  

، لذلك نرى بعض الفقهاء   4، و الضرر قد يكون ضرر منفعة و أحياʭ يكون ضرر في القيمة  3و في قضية الضرر خلاف، لان بعض العلماء يرى القسمة و ان ترتب عليها ضرر 
  لا يفرد القسمة ʪب أو كتاب مستقل ، و انما يدرجها ضمن كتاب القضاء، فيدخلها فيه لما لها علاقة وتقية بذلك. 

ة العقار الاجمالية. والهدف هو  _ القسمة العينية كأساس: يفضل الفقه الإسلامي القسمة العينية (تقسيم العقار الى حصص مفرزة) متى كان ذلك ممكنا دون نقص كبير في قيم2
  تمكين كل شريك من الاستقلال بملكيته والانتفاع منها. 

  :5لى أĔا تمييز حق بقوله لقد اختلف فقهاء المالكية في تحديد طبيعة قسمة القرعة مع التقويم والتعديل، هل هي بيع أو تمييز حق وقد أʬر ابن عاصم في التحفة، إ

 وهذه القسمة حيث تستحق **** يظهر فيها أĔا تمييز حق

ريك فلا جبر، فإذا كان من شأن قسمة  ولذلك يجبر عليها من أʪها إن تماثل المقسوم وتجانس، وحيث ينتفع كل شريك بنصيبه انتفاعا متجانسا للانتفاع الأول فإن لم ينتفع كل ش
عليه العمل عندʭ أن الدار لا تقسم حتى يكون لكل من المساحة    دار مثلا عدم حصول الانتفاع بنصيب كل واحد سواء في المدخل أو البيوت فلا جبر عليه وقال ابن رشد" الذي

 
  3. احمد الغازي الحسيني، المرجع السابق، ص  1
،  39-08، بتنفيذ القانون رقم 2011يونيو   22الموافق ل  1432ذي الحجة  25بتاريخ   1-11-178. لقد صدرت مدونة الحقوق العينية بموجب الظهير الشريف رقم  2

  .5575، ص 2011نونبر   24بتاريخ  5998المنشور ʪلجريدة الرسمية عدد 
فقال أبو  : اختلفوا فيها او إذا طلب أحد الشريكين القسمة، وكان فيها ضرر على الاخر، 405، في كتابه " اختلاف الائمة العلماء" اĐلد الثاني الصفحة ابن هبيرة . قال  3

  :" إذا كان الطالب للقسمة فيها هو المتضرر ʪلقسمة لا تقسم، وإذا الطالب ينتفع đا اجبر الممتنع منها عليها،" حنيفة
  :" فحيز الممتنع على القسمة بكل حال." وقال مالك 

  ى قولين." :" إذا كان الطالب للقسمة ينتفع đا اجبر شريكه الممتنع من القسمة، وان كان عليه فيها ضرر، وإذا كان الطالب للقسمة هو المتضرر فعلوقال الشافعي
  :" لا يقسم ذلك لا يباع ويقسم ثمنه بينهما." وقال احمد

لث لا يستفيد منه الاخر، اذن زالت  . ضرر منفعة، بمعنى تعطل المنفعة، كأن تكون دار او لأحدهما ثلثاها، وللآخر الثلث الباقي فاذا قسمت أخد الأول الثلثين وما بقي من ث 4
  المنفعة، فهل زوال المنفعة يمنع القسمة؟ 

، وارتفعت قيمة هذه، او بقيت احداهما  وأحياʭ يكون الضرر في القيمة، أي تبقى المنفعة في الاستفادة لكن تنقص القيمة، فاذا قسمت الى قسمين تضرر أحدهما ʪن نزلت قيمة هذه 
  ممسكة بقيمتها الاصلية وانخفضت قيمة الأخرى وهذا ضرر. 

  8071-8070، بغية المقتصد في شرح بداية اĐتهد، شرح: محمد بن محمود الوائلي، الناشر: دار ابن حزم، اĐلد الرابع، ص ابن رشد الحفيد القرطبي 
، البهجة في شرح التحفة، ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان ا، الطبعة الأولى سنة  ابي الحسن علي بن عبد السلام التسولي . 5

  210، ص2، الجزء 1997
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  والبيوت ما ينتفع به ويستتر فيه عن صاحبه، فإن لم تحتمل المساحة القسمة واحتملت البيوت القسمة فتقسم". 

  :1و عموما، القسمة عند المالكية على ثلاثة أوجه 

 ة: وهي اختصاص كل شريك عن شريكه في متحد كالدار أو كدارين بمنفعة في زمن معلوم. فتعيين الزمن شرط، اذ به يعرف قدر الانتفاعϩوالا فسدت اتفاق في  المها ،
 المتحد وعلى طريقة ابن عرفة في المتعدد، خلافا لابن الحاجب وابن عبد السلام. 

   لتراضي به بلا قرعة، وهي كالبيع في أن من رضى بشيء منهʪ خذ شيئا مما هو مشترك بينهمϩ ن يتراضيا على ان كل واحدϥ :ملك ذاته، وليس له رد الا  قسمة المرضاة
 بتراضيهما كالإقالة، ولا رد فيها ʪلغبن الا إذا أدخلا مقوما، وقد يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع.

  ها ولا تكون الا فيما تم2قسمة قرعةʪلغبن، ولا بد فيها من مقوم ويجبر عليها من أʪ اثل او تجانس، ولا يجوز  : وهي تمييز حق في مشاع بين الشركاء لا بيع، فلذا يرد فيها
 فيها الجمع بين حظ اثنين. 

فة، يلجأ الى " التعديل"(دفع فرق القيمة  العدالة في التقويم والتوزيع: يتم اللجوء الى خبراء لتقييم العقار الى حصص بما يتناسب مع انصبة الشركاء. وفي حالة وجود فروقات طفي -3
  نقدا) لتحقيق المساواة. 

تباعدت مواضعه او تفاوتت منافعه فرق  فاذا كانت الدور والارضون مشتركة بين جماعة وأرادوا قسمتها، فما كان من ذلك متقارب المنافع والمواقع، ضم في القسمة ولم يفرق، وما  
)، الا ان يتخاير ارđʪا، فيجوز ذلك  ʪ3لقيمة، وعدلت (وضرب عليها ʪلسهامفي القسمة، ولم يضم بعض الى بعض الا أن يتراضى أرʪبه على ضمه، وإذا كانت الدار مختلفة البناء قسمة  

  4بينهم. وكذلك الحائط إذا كان مختلف النخل وشجر فيتم على القيمة والتعديل تم ضرب عليه ʪلسهام.

    التنظيم الاجرائي وضماʭت العدالة  –ʬنيا: القسمة القضائية في القانون المغربي 

اعين بحيث يعمد كل شريك على الشياع  وإذا كانت القسمة تعد حقيقة من الأسباب التي ينتهي đا الشياع، فإن العمل القضائي قد بين أكثر الطرق لجوء من طرف المتقاسمين المشت
نوع من التصرفات القانونية أو الحصول على ثمن حصته من المال المشاع بعد  عندما يرغب في الخروج من هذا الأخير أن يلجأ مباشرة إلى طريق القسمة بغية فرز نصيبه والتصرف فيه ϥي 

  بيع هذا الأخير اتفاقا أو قضاء. 

النظم القانونية والعمليات التقنية ēدف إلى جعل العقار يساير  يعد القضاء وسيلة هامة الاستثمار وفق    لإĔاء الشياع العقاري عبر القسمة العقارية ʪلاعتماد على مجموعة من 
   .المتطلبات الاقتصادية للبلاد

ة من المقتضيات القانونية في إطار قانون  وإدراكا من المشرع المغربي لما تشكله القسمة القضائية من أهمية اقتصادية واجتماعية، وما تتطلبه من إجراءات لإنجازها، فقد سن مجموع
 لها علاقة ʪلموضوع، قصد الخروج من حالة الشياع العقاري وفرز حصص الشركاء، إذ نظم  الالتزامات والعقود وقانون المسطرة المدنية وقانون مدونة الحقوق العينية وغيرها من القوانين التي

 
  . 6و 5، ص 10. الامام مالك، المدونة الكبرى، رواية الامام سحنون، الجزء  1
لميلاد، وفي هذا التاريخ كان فقهاء الغرب مجمعين ." تجدر الإشارة الى ان الفقيه سحنون كان سباقا الى القول ʪن الأثر المعتبر للقسمة هو تمييز الحق لأنه كان خلال المائة الثامنة ل 2

ر هذا الأثر متغلبا عندهم على القسمة الى المائة الخامسة عشر للميلاد كما سلف، ففي هذا  على ما قرره الفقه الروماني من ان القسمة لها آثر ʭقل ترجيحا لتكييفها ʪلمقايضة واستم
  ر ʭقل.  العهد وتحت ضغط الحاجات العملية والصعوʪت المالية التي اصابت كثيرا من المتقاسمين قرر الفقه الفرنسي انتهاء اعتبار القسمة ذات آث

التمييز  وبعدها اشتهار قول مالك وقول سحنون في الأثر المعتبر للقسمة جمع بينهما كثير من الفقهاء المالكية، فجعلوا لكل واحد منهما محلا خاص ا به، فقصروا القسمة ذات آثر 
  "  بيع حيث جعلوها عملية   القرعة. وقصروا القسمة ذات الأثر الناقل على التي لم تدخلها  القرعةوالكشف عن الحق على القسمة التي دخلتها  

  28أʬر الطوارئ على القسمة، المرجع السابق، ص احمد الغازي الحسيني،
  . أي يجمع اسم كل واحد في سهم تم ترمى بعد ان يتفقوا على أن من اخرج اسمه أخد الجزء كذا. 3

   111، ص2، كتاب البديع، ج عبد الله ابن المعتز
،  2، ج 1987، التفريع، دراسة وتحقيق: حسين بن سالم الدهماني، الناشر: دار الفكر الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الأولى سنة ابي القاسم عبيد الله بن الجلاب البصري.  4

  .297ص
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  شروط سلوك مسطرة القسمة مع تحديد القواعد الموضوعية والشكلية لمباشرة المسطرة لدى القضاء.

 شروط سلوك مسطرة القسمة القضائية العقارية  - 1

  من المعلوم قانوʭ ان سلوك مسطرة دعوى القسمة القضائية يتطلب تجمع شرطين اساسين:  

  -المحكمة الابتدائية   -(تقديم الدعوى من أحد الشركاء، ادخال جميع الشركاء، تقييد الدعوى احتياطيا في حالة العقار المحفظ، تحديد المحكمة المختصة نوعيا   الشروط الشكلية-
  . -محكمة موقع العقار -ومحليا

بشهادة عقارية للعقار المحفظ أو برسم الملكية / الاراثة للعقار غير المحفظ، عدم وجود مانع قانوني أو واقعي يحول دون   -(اثبات ملكية العقار محل القسمة الشروط الموضوعية  -
  القسمة.  

، فالقضاء الذي ترفع أمامه دعوى قسمة العقار المملوك على الشياع ملزما قبل مباشرة  1عموما، ينتفي الشياع ʪلهلاك الكلي أو جمع الحصص في يد واحدة أو عن طريق القسمة  
  ). ب)، ʪلإضافة إلى ضرورة إثبات ملكية العقار الشائع محل دعوى القسمة (الفقرة   أمسطرة القسمة التأكد من توفر حالاēا(الفقرة  

   حالات تحقق القسمة القضائية العقارية -أ

في قانون المسطرة المدنية و لا دخل  و القسمة من حيث مصدرها اما اتفاقية تخضع لإرادة الافراد مع عدم المساس ʪلنظام العام ، و اما قضائية تخضع لإجراءات سطرها المشرع  
  1084الا اĔا تكون قضائية في فرضيات ثلاث ،نص عليها المشرع في الفصل    لإرادة الافراد فيها .و الأصل ان تكون القسمة رضائية حيث تترك للمتقاسمين الرشداء الحرية في ابرامها،

منهم الخروج من الشياع أن يلجأ إلى    من ق.ل.ع وهي:" إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة أو إذا كان أحدهم غير متمتع ϥهلية التصرف في حقوقه أو كان غائبا، كان لمن يريد 
من مدونة الحقوق العينية بقولها:" إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة كان لمن يريد منهم الخروج من الشياع أن يلجأ   26ا للقانون"، وهو ما تؤكده المادة المحكمة التي تجري القسمة طبق 

  ."إلى المحكمة التي تجري القسمة فيما بينهم طبق للقانون

  ويستفاد من النصين أن القسمة القضائية هي تباشر بواسطة القضاء ويلجأ إليها في إحدى الحالات التالية: 

  اختلاف الشركاء حول إجراء القسمة :  أولا

، أو إذا كان الشريك معارض لفكرة القسمة  قسمة التصفيةوالآخر يفضل    قسمة عينيةوϩخذ هذا الاختلاف صور متعددة، كما إذا كان أحدهم يرغب في قسمة المال المشاع  
  .2 من أصلها، ومهما كان السبب الدافع إلى رفع هذه الدعوى

، ودون أن يكون مجبرا  3ء في الشياعفهذه الصور وغيرها من الخلاف حول القسمة الرضائية، يمكن لكل شريك على الشياع أن يرفع دعوى القسمة ما دام أنه لا يجر أحد على البقا
  .على ذكر السبب الدافع إلى رفع هذه الدعوى، إذ تكون هذه الأخيرة قرينة على وجود الخلاف بين الشركاء حول القسمة

  وجود شريك غير متمتع ϥهلية التصرف  :ʬنيا

 
   ق.ل.ع على أن "الشياع أو شبه الشركة ينتهي ب: 977ينص الفصل  . 1

  :الشياع أو شبه الشركة ينتهي
  أولا: ʪلهلاك الكلي للشيء المشاع؛ 

  ʬنيا: ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها؛ 
  ʬلثا: ʪلقسمة.  

   . 108ص: 1996، القسمة القضائية في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الاولى، سنة محمد الكشبور .2
  من ق.ل.ع المغربي على ما يلي:  978. ينص الفصل  3
  لا يجبر أحد على البقاء في الشياع. ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر."  "-
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لشياع عن طريق القسمة الرضائية، بل لا  إذا كان أحد الشركاء لا يتوفر على أهلية التصرف في حقوقه، كأن يكون قاصرا أو مجنوʭ أو سفيها، ففي هذه الحالة لا يمكن الخروج من ا
ى عليهم، غير أنه إذا بلغ القاصر سن الرشد أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم  بد من اللجوء إلى القسمة القضائية đدف حماية غير المتمتع ϥهلية التصرف سواء كانوا مدعيين أو مدع

   .فيها فإĔا تكون صحيحة في حقه

   قسمة على حكم من القضاء بسببه؟إلا أنه هناك إشكال حول إمكانية إجراء قسمة عقارات التركة في وجود زوجة حامل ووفاة الزوج، فهل يعتبر الحمل في حكم القاصر تتوقف ال

، ولا حتى الاجتهاد القضائي، إذ لم يعثر على أي  39.08لم ينص المشرع المغربي صراحة على هذه الحالة لا في قانون الالتزامات والعقود ولا في مدونة الحقوق العينية الجديدة  
   :اجتهاد قضائي đذا الصدد، إلا أن الفقه الإسلامي ذهب إلى اتجاهين بخصوص هذا الإشكال 

فذهب إلى عدم جواز إجراء القسمة    الرأي الثانييجيز صحة قسمة التركة قبل انصرام مدة الحمل، شرط أن يحتجز له نصيب أكبر من المحتمل أن يحصل عليه، أما    الرأي الأول
    .1   إلى حين انصرام مدة الحمل ʪنفصال الحمل عن أمه وتحقيق مركزه القانوني بين الورثة

ف القاصر الذي يرث ʪعتباره وارʬ  إلا أنه فيما نعتقد أنه لا يمكن إجراء القسمة إلى حين انفصال الحمل عن أمه وثبوت حياته ʪلاستهلال أو رضاع ونحوهما، إذ أنه على خلا
من مدونة الأسرة بقولها: " لا    331وليس ʪعتباره حملا، وهذا ما أكدته المادة  حقيقيا، نجد أن الحمل لا يرث إلا ʪعتباره وارʬ إجماليا، ثم إن مناط استحقاقه للإرث هو أن يولد حيا  

   "2 .يستحق الإرث إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع أو نحوهما

   .ل أن يتم الحصول عليه بعد الولادةوفضلا عن ذلك، فإن الحمل قد يكون توأمين أو أكثر، وهذا من شأنه أن يؤثر على إجراءات القسمة إذا لم يتم احتجاز أكبر نصيب من المحتم 

مع وجوب    ، وإدخال جميع الشركاء ،  3هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القسمة القضائية هي إجراء غايته فرز الحصص المستحقة، ولا يمكن سلوكها إلا بعد إثبات الموجبات 
   . أن تكون أنصبتهم محددة بدقة، وهو ما لا يتحقق ʪلنسبة للحمل إلا بعد ولادته حيا وثبوت مركزه القانوني بين ʪقي الورثة

    أن يكون أحد الشركاء غائبا: ʬلثا

من ق.م.م الملغى هو الذي منعته ظروف قاهرة مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية وغيرها التي تحدث في المحل الذي يفترض أن يكون موجودا    265يعد الغائب حسب الفصل  
   .ة أكثر من سنة، وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيرهفيه من الرجوع إلى مكانه الأصلي، ليدير شؤونه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه مدة من الزمن حددها الفصل المذكور في مد

خباره، بحيث لا يعرف هل هو حي أو  والظاهر أن المشرع المغربي كان يخلط خلطا بينا بين الغيبة والفقد، فمن الناحية القانونية يعد مفقودا كل شخص غاب عن أهله وانقطعت أ
   .4 ظروف قاهرة كالحروب أو الفيضاʭت يعد مفقودا لا غائباميت، فإن عرف مكان وجوده أو Ϧكد حياته كان غائبا وليس مفقودا، ومعنى ذلك أن الشخص الذي تنقطع أخباره في 

ة ʭقص  من ق.ل.ع نص على حالة الغائب لسلوك مسطرة القسمة القضائية لإĔاء الشياع العقاري، إ لا انه أغفل حالة المفقود واكتفى فقط بذكر حال 1084ورغم أن الفصل 
  326ته أجدر ʪلحماية القانونية والقضائية، والمفقود حسب المادة  الأهلية وعديمها والغائب، وكان عليه ʪلأحرى أن يذكر حالة المفقود لكوĔا لا تقل أهمية عن سابقتها بل إن مصلح

ق نفسه وكذلك فيه حق غيره فيوقف الحظ  من مدونة الأسرة، هو كل شخص مستصحب الحياة ʪلنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته، إلا بعد الحكم بتمويته ومحتمل الحياة في ح 
من نفس المدونة أنه "يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مض ي سنة من ʫريخ اليأس من    327ما أضافت المادة  المشكوك فيه إلى أن يبث في أمره، ك

 
أو لأجل الحمل للشك هل يوجد من الحمل وارث أو لا وعلى وجوده   إلى وضع الحمل من زوجة ولو أخا لأم أو أمة (للحمل) أي    وقف (القسم) للتركة بيت الورثة وفيهم حمل  .1

  هل هو متحد أو متعدد وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف ولم يعجل القسم للوارث المحقق هنا ويؤخر المشكوك فيه للوضع. 
  488، ص4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الناشر: دار احياء الكتب العربية، ج محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

  . 2014، الإشكاليات العملية للقسمة القضائية العقارية، مقال منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية سنة عادل المعروفي . 2
إلى   1998، قضاء اĐلس الأعلى في القسمة من سنة عبد العزيز توفيقأورده   323/2/1/99في الملف العقاري عدد  06/02/2002بتاريخ  96قرار محكمة النقض عدد  .3

  وما بعدها. 117ص  2005، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة ʪلدار البيضاء، الطبعة الأولى 2004
والعقار، شعبة القانون   ،" الإشكالات العملية للقسمة القضائية العقارية " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث في قانون العقودالمصطفى مازي .4

  . 11، ص 2007-2006الخاص، كلية الحقوق، وجدة، لسنة 
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   ·الوقوف على خبر حياته أو مماته 

من الوسائل بواسطة الجهات المختصة   أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن   
   ."ʪلبحث عن المفقودين 

   .2من ق.ل.ع يجب إعادة النظر في صياغته وتعديله بشمول حالة المفقود  1084يرى أن مقتضيات الفصل   1إلا أنه جانب من الفقه 

  إثبات التملك على الشياع في دعوى القسمة  ب.

محايدا في دعوى القسمة، فإĔا لا يمكنها   يعتبر الإثبات من أهم الوسائل المعمول đا في أي دعوى كانت، بل يعد الركيزة الأساس في وجود الحق أو عدمه، والمحكمة ʪعتبارها طرفا
  ق أو بعدم وجوده. أن تقضي في موضوع الدعوى إلا إذا استعانت بوسائل الإثبات التي من خلالها يمكن أن تصرح بوجود الح 

، بل توجد وسيلة أخرى ϩخذ đا الفقه المالكي وهي شهادة  3من قانون الالتزامات والعقود الوسيلة الوحيدة في الإثبات   404وتعد وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل  
  .4 اللفيف

 .وعلى هذا الأساس فإن شرط إثبات التملك على الشياع محكوم đا إذا كان موضوع دعوى القسمة ينصب على عقار محفظ أو على عقار غير محفظ

  : مسطرة القسمة العينية كأصل والقسمة التصفية كاستثناء  -2

:" لا يصار الى قسمة التصفية الا اذا تعذرت القسمة    2014/ 4/ 343/1في الملف المدني عدد    2015يناير    20الصادر عن محكمة النقض بتاريخ    36جاء في القرار عدد  
المتعلق ʪلتجزئة العقارية، و دون البحث   25,90ع المدعي لقانون العينية لطبيعة الشيء او للقانون او لتعذر الانتفاع به و لو بمدرك، و المحكمة لما صارت الى قسمة التصفية Đرد خضو 

  5ليل و هو بمثابة انعدامه." في مدى قابلية العقار للقسمة العينية وفقا لضوابط القانون المذكور و لتصاميم التهيئة و التنطيق، يكون قرارها مشوʪ بعيب فساد التع 

لمشرع حق اللجوء الى البيع ʪلمزاد  فإن لم تتوفر شروط القسمة العينية نتوجه لقسمة التصفية، حيث يحق بيع الشيء ʪلمزاد العلني حيث يقسم حق كل واحد على حدة، وقد قيد ا
استنفاذ الحكم القاضي ʪلقسمة طرق الطعن العادية والنقض عند الاقتضاء، وتطبق  : " يتم البيع ʪلمزاد العلني بعد  319العلني بمقتضيات خاصة جاءت đا مدونة الحقوق العينية في المادة 

  من هذا القانون".  221على المحضر المتعلق به مقتضيات المادة 

:" من المقرر قانون و قضاء انه لا يصار الى قسمة  2014/ 4/ 6119/1في الملف المدني عدد  2014فبراير  17الصادر عن محكمة النقض بتاريخ   98كما جاء في القرار عدد  
ايدت الحكم الابتدائي القاضي ببيع المدعى فيه ʪلمزاد العلني بعلة ام    التصفية الا اذا تعذرت العينية لمانع القانون او لطبيعة الشيء او لتعذر الانتفاع و لو ϥصغر نصيب، و المحكمة لما 

  6كون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا." طرف النزاع غير متوافقين على اجراء قسمة عينية في اطار المشروعين الذين اقترحهما الخبير، دون ان تبين المانع من القسمة العينية، ت

 
  . 11،" الإشكالات العملية للقسمة القضائية العقارية "، المرجع السابق، ص المصطفى مازي . 1
-2009الفترة التدريبية  36قضاء، الفوج محمد الهاشمي، دعوى القسمة من خلال العمل القضائي، المحكمة الابتدائية ʪلدار البيضاء، نموذج بحث Ĕاية التدريب ʪلمعهد العالي لل  . 2

  . 12، ص 2011
  :وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي من ق.ل.ع على ما يلي:  404. ينص الفصل  3
  إقرار الخصم؛  - 1
  الحجة الكتابية؛  - 2
  شهادة الشهود؛  - 3
  القرينة؛  - 4
  اليمين والنكول عنها.  - 5
  كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد...".   من مدونة الاسرة جاء فيه:" 400. الفصل  4
  31، ص 7. منشور بمجلة: ملفات عقارية، قضاʮ القسمة العقارية، مطبعة ومكتبة الأمنية، العدد 5
  35، ص 7منشور بمجلة: ملفات عقارية، قضاʮ القسمة العقارية، مطبعة ومكتبة الأمنية، العدد  . 6
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  معوقات وتحدʮت القسمة القضائية لتحقيق العدالة الاقتصادية    -2

ار التشريعي والفراغات الملموسة فيه، وϦثيره  رغم وضوح المبادئ العامة للقسمة القضائية للعقار بمختلف انواعه، الا أن الإطار التشريعي يعاني من العديد من المعوقات من قبيل الإط
  على فعالية القسمة. 

  معوقات الإطار التشريعي والإجراءات المسطرية للقسمة القضائية  1- 2

لعينية، وقانون المسطرة المدنية، وقانون  ينظم المشرع المغربي القسمة القضائية من خلال عدة نصوص قانونية متفرقة، أبرزها قانون الالتزامات والعقود (ق.ل.ع)، ومدونة الحقوق ا
) كرست هذه المبادئ،  332-313و   27- 25ا مدونة الحقوق العينية (خاصة المواد  التحفيظ العقاري، ʪلإضافة إلى بعض المقتضيات في مدونة الأسرة فيما يتعلق ʪلتركة والوصاʮ. وكذ

كاء وتقييد الدعوى احتياطياً إذا تعلقت  وأكدت على أن القسمة القضائية وسيلة لإĔاء الشياع، مع ضرورة احترام الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى، مثل إدخال جميع الشر 
  بعقار محفظ.  

  ولقد أظهرت الممارسة العملية ʪلتتبع والترصد ثلاث نقط أساسية في هذا الباب: 

  ،تعدد وتشتت النصوص القانونية المنظمة للقسمة القضائية موزع بين عدة قوانين:  أولا

. وعلاج  1قتصادي في المادة العقارية مما يخلق صعوʪت جمة في التطبيق ويوسع هامش الاجتهاد القضائي وتضارب الاحكام مما يؤثر بشكل مباشر على الامن القانوني والقضائي والا
الترسانة القانونية بما يواكب الطفرة العقارية التي  هذا الامر يعد أحد أبرز دعائم الإصلاح القضائي ومدخلا هاما اليه. من خلال وحدة ووضوح المنظومة القانونية العقارية، وتحيين وتطوير 

  يشهدها المغرب ʪعتبار الارتباط الوثيق بين الامن القانون والامن الاقتصادي. 

  ،  غياب تعريف دقيق للقسمة القضائية: ʬنيا

:" القسمة افراز  1038المادة رقم    حيث لم يحدد المشرع المغربي تعريفا جامعا مانعا للقسمة القضائية، على عكس بعض التشريعات المقارنة كالقانون الأردني المدني حيث نصت 
  وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم ʪلتراضي او بحكم القاضي".

  ʬلثا: تنازع النصوص والفراغات التشريعية،  

و جعلها تحت    3وضع حدا للعقود العرفية 2من مدونة الحقوق العينية    4فالملاحظ ان المشرع المغربي لا يراعي أحياʭ التوافق بين القوانين وعدم تضارđا، حيث نجده مثلا في المادة  

 
ه الإسلامي بما يفضي الى تحقيق الاستقرار  ." فالأمن القانوني يتحقق عبر الاحتكام الى مرجعية قانونية واحدة تجمع فرقة نصوص قانونية احكام وقواعد فقهية متشتتة في Ϧليف الفق1

   القانوني.
وتشتت مصادره، والوصول الى غاية   اما الامن القضائي فيتحقق بتوحيد اجتهاد القضاء وإزالة مظاهر التضارب الذي ساد ردحا من الزمان في ظل سيادة مقتضيات الفقه الإسلامي

  النجاعة والفعالية القضائية. 
  صادي." اما الامن الاقتصادي فيتحقق من خلال ادماج العقار غير المحفظ في الدورة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار والرفع من وتيرة النمو الاقت

  39، القواعد الفقهية وتطبيقاēا في المادة العقارية والمدنية، المرجع السابق، صعادل حاميدي
  من مدونة الحقوق العينية:  4. المادة  2
ʬبت  جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو ϵنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر  -تحت طائلة البطلان    -يجب أن تحرر "

 .التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
 .يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته

  الابتدائية التي يمارس بدائرēا.  تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف ϵمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط ʪلمحكمة
  . 7، مدونة الحقوق العينية: مطبعة: دار القلم ʪلرʪط، صعلام امينة

رقة  الورقة العرفية المعترف đا ممن يقع التمسك đا ضده أو المعتبرة قانوʭ في حكم المعترف đا منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للو  من قانون الالتزامات والعقود:"  424الفصل  .3
  اريخ كما سيذكر فيما بعد." عدا ما يتعلق ʪلت 420و  419الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبياʭت التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 

  .103، ص2024، قانون الالتزامات والعقود، سلسلة منشورات مجلة أطروحة، الطبعة السادسة خليل مرزوق
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المعدل على ان اجل    1مكرر من قانون التحفيظ العقاري   65طائلة البطلان ، لكن نجده في المقابل يقبلها و يرتب عليها الأثر القانوني في مادة التحفيظ، عندما نص صراحة في المادة  
Ĕلنسبة للعود العرفية. فكيف تقبل هذه العقود والحال اʪ ريخ اخر تصحيح للإمضاءʫ طلة؟ فيقع المنع بمقتضى قانون  التقييد في الرسم العقاري يحدد في ثلاثة اشهر منʪ ا أصبحت

  والاجازة وترتيب الأثر بمقتضى قانون اخر. 

وجود الازدواجية في القوانين، طالما ان  و لا ريب في هذا الصدد ان نضيف انه ʪلرغم من  صدور قانون للحقوق العينية الذي يسري أثره على جميع أنواع العقارات، و يمنع القول ب
لا يصار الى مقتضيات الفقه الإسلامي الموضوعية الا على سبيل التفسير او التكملة  القانون المذكور هو الواجب التطبيق موضوعا و قانون المسطرة المدنية هو الواجب التطبيق اجرائيا و 

تعدد الأنظمة متمثلة في القانون و الفقه و العرف،  للنقص الذي يعتري نصوص القانون سواء تعلق بقانون الحقوق العينية او قانون الالتزامات و العقود ، لكن الواقع القانون المغربي يعرف  
كل عنصر من عناصر الثالوث    ما يقول الدكتور عادل حاميدي :" الثالوث المتكامل الذي تتجسد فيه الحقيقة القانونية ، و قد تضيع حال عدم ادراك مناسبة و سبل اعمال و هو ك
  .  2المذكور" 

ت سواء تعلق الأمر بغموض وتعارض بين  غير انه على المستوى القانوني التزام المشرع المغربي الصمت في كثير من الثغرات والنواقص التي تعتري مجال القسمة القضائية من اشكالا
التحفيظ، وبين بعض القوانين و قواعد الفقه الإسلامي إذا تعلق الأمر بعقارات    بعض النصوص القانونية المنظمة للقسمة القضائية العقارية فيما يتعلق بقسمة العقارات المحفظة وفي طور 

قضاء محكمة النقض، مما يتسبب في تراكم    غير محفظة، الأمر الذي أفرز كثرة الاجتهادات القضائية بتضارđا وتباينها وعدم استقرارها سواء على مستوى قضاء الموضوع أو على مستوى 
لمشرع من تنظيمه للقسمة  ية العقارية العالقة وعرقلة سير المسطرة وتعدد الجهات المتدخلة، وبعض النزاعات الهامشية التي تحول وتنفيذها، ليتعارض وروح فلسفة ا ملفات القسمة القضائ

  .3القضائية للخروج من سلبيات نظام الشياع العقاري

لحل  لنصوص مدونة الحقوق العينية يلاحظ بسهولة اختصارا مخلا في مقتضياēا، واكثرها لا يشفي الغليل ولا يعين العمل القضائي على التقاط ا  فلا شك ان الممارس والمستقرئ 
  القانوني اللازم بسهولة ويسر.  

تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم    التي جاء فيها:"  39.08من الاحكام العامة لمدونة الحقوق العينية قانون رقم    1  المادة وʪلرجوع الى   
  .تتعارض مع تشريعات خاصة ʪلعقار

 
  :مكرر 65الفصل  .1

  :في ثلاثة أشهر ويسري هذا الأجل ʪلنسبة  65يحدد أجل إنجاز التقييد المنصوص عليه في الفصل 
 للقرارات القضائية ابتداء من ʫريخ حيازēا لقوة الشيء المقضي به؛  -1
  للعقود الرسمية ابتداء من ʫريخ تحريرها؛  -2
  :أعلاه إذا 3و 2غير أن هذا الأجل لا يسري على العقود المشار إليها في البندين  .للعقود العرفية ابتداء من ʫريخ آخر تصحيح إمضاء عليها -3
  ؛85كانت موضوع تقييد احتياطي طبقا للفصل  -
  من هذا القانون.  65تعلقت ʪلأكرية أو الإبراء أو الحوالة المنصوص عليها في الفصل  -

  .38، ص2024، المدونة العقارية، سلسلة منشورات مجلة أطروحة، الطبعة السادسة خليل مرزوق
  28، المرجع السابق، صعادل حاميدي.  2
م فيها الشريك على البقاء  . إذا كان الأصل الفقهي يقضي بحق الشريك على الشياع في طلب القسمة في أي وقت شاء مهما صغر حجم حصته، فان هناك حالات استثنائية يلز  3

  في الشياع، ولا يلتفت فيها الى طلبه، حيث أصبح حق طلب القسمة كبقية الحقوق خاضعا لقيود معينة: 
من مدونة الحقوق   27ا القيد أساسه في المادة : الموانع الإدارية التي تحول دون اجراء القسمة كوجود اتفاق مسبق بين الأطراف على البقاء في حالة الشياع لمدة زمنية معينة ويجد هذأولا

  من قانون الالتزامات والعقود. 979العينية والفصل 
الجريدة    1962يونيو    30الصادر في    1.62.105: الموانع القانونية التي تحول دون اجراء القسمة ( الشيوع الاجباري) كظهير ضم الأراضي الفلاحية بموجب ظهير شريف رقم    ʬنيا

يولوز  4المؤرخ في    66-267بموجب المرسوم الملكي رقم    قانون الإصلاح الزراعي لتحقيق الامن الغذائي و تطوير القطاع الزراعي  –  1705ص  1962بتاريخ    2595الرسمية عدد  
  - .1358، ص    1386ربيع الأول    20بتاريخ    2801بمثابة قانون يتعلق بمنح الفلاحين أراضي فلاحية او قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، منشور ʪلجريدة الرسمية عدد    1966

القانون رقم    1992يونيو    17صادر في    1.92.7سيم العقارات بموجب ظهير شريف رقم  قانون التجزʩت العقارية و اĐموعات السكنية و تق المتعلق ʪلتجزʩت    25.90بتنفيذ 
  880، ص  1992يونيو  17بتاريخ  4195العقارية و اĐموعات السكنية و تقسيم العقارات منشور ʪلجريدة الرسمية عدد 

  38الى   30بتصرف، الصفحات من  عبد المغيت الحاكمي، حماية المراكز القانونية في دعوى القسمة القضائية للعقار المحفظ،
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) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص  1913أغسطس    12(  1331رمضان    9تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في  
  وما جرى به العمل من الفقه المالكي." 1يرجع إلى الراجح والمشهور 

هاء المالكية لا اصل  ق لمشهور عند فنلاحظ اĔا في الفقرة الثانية قدمت الراجح ثم المشهور ثم ما جرى به العمل ، و غني عن البيان ان ما جرى به العمل مقدم على الراجح ا-1
  2ما جرى به العمل هو امتداد اصيل لأصل عمل اهل المدينة الذي اقره امام المذهب في مستوى الاجتهاد المطلق. 

طلق و الاجتهاد داخل المذهب،  غير ان ما اشتهر بين الفقهاء من سد لباب الاجتهاد الى الاقتصار على الترجيح داخل المذهب المالكي، و بعد ان انقضى عهد الاجتهاد الم 
بل لهم فقط ان يقلدوا غيرهم ممن كانت له أهلية الاجتهاد قبلهم، فما  أصبحت أهلية الاجتهاد منعدمة في الفقهاء و القضاة و لم يعد مقبولا منهم ان يعتبروا قولا من الاقوال راجحا،  

  .3ذهب الامام مالك اعتبره راجحا فهو كذلك و الا فلا يمكن الترجيح عن طريق اجتهادهم الخاص ، و بذلك اصبح الراجح هو ما رجح الدليل على انه منسوب الى م 

  4ذلك من الأسس."  و المقصود بما جرى به العمل عند لعلماء :" هو الاخذ بقول ضعيف أو شاد  في مقابل الراجح أو المشهور ،لمصلحة او ضرورة او عرف او غير

تمدة في المذهب المالكي، لان الأصل المحكم انه  فالترتيب الوارد في المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية اذن ليس ترتيبا واجب المراعاة والاحترام، بل عرض استقرائي للأقوال المع 
م على غيره إذا جرى العمل به قياسا على عمل اهل المدينة، وذلك محافظة على استقرار  لا يجوز العمل او الفتوى ʪلقول الضعيف، لكنه وعلى سبيل الاستثناء قد يحكم هذا القول ويقد 

  المعاملات والأوضاع القانونية وأصله الفقهي المصلحة المستجلبة عند تحكيمه، لحاجات اجتماعية او اقتصادية ملحة. 

انتهاء في كل ما لم يرد به نص في مدونة  نسجل ʪستغراب إحالة المشرع بمقتضى المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية على قانون الالتزامات والعقود ابتداء، والفقه الإسلامي -2
، بل هناك تعارض واضح بين  5علقات الحق العيني الا بصفة استثنائية وعارضة كرفع الضرر الحقوق العينية؟ علما ان قانون الالتزامات والعقود لا يحتوي على النصوص القانونية التي تنظم مت

به الأملاك، ووجوب تحمل الضرر الخاص دفعا للضرر    مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود في معالجة بعض الاحكام المتعلقة نظرية رفع الضرر من فبيل كزن الضرر يحاز بما تحاز 
  6العام، وحالة ارتكاب أخف الضرر. 

  

 
1   .  
هذا المفهوم الخاص ʪلفقه المالكي حيت  الراجح عند المالكيين هو ما قوي الدليل على انه منسوب الى الامام مالك، وقد تطور هذا التعريف من المفهوم العام في أصول الفقه الى  -

غير ما قضى به رجع اليه. وانما لا ينقض ما حكم فيه غيره، مما فيه اختلاف بين  يقول التاودي:" وفي المدونة وإذا قضى القاضي بقضية فيها اختلاف بين العلماء ثم تبين ان الحق في 
  العلماء، وقال ابن رشد لا خلاف في نقضه حكم من قبله ان كان خطأ لم يختلف فيه، وان اختلف فيه لم يرد، وقيل يرد ان كان شادا". 

  .237، لجزء الثاني، ص1995، مواهب الخلاف على شرح التاودي للامية الزقاق، الطبعة الثانية أبو الشتاء بن الحسن الغازي الشهير ʪلصنهاجي
ونظمه أبو الشتاء الصنهاجي في   الكية.المشهور: قيل هو ما قوي دليله فيكون đذا مرادفا للراجح، وهذا المعنى أشهره أحمد الونشريسي، وصححه أبو الحسن التسولي وجماعة من الم-

  :قوله
  والقول إن كثر من يقول به****يسمى بمشهور لديهم فانتبه 

، ص  99زء اتحاف السالك بتقديم الراجح على المشهور في مذهب الامام مالك، منتدى الدراسات الفقهية، منشور على موقع المكتبة الشاملة الحديثة، ج أبو عبد الله عادل المغربي، 
  00الدقيقة  02الساعة  10/12/2025، اطلع عليه بتاريخ 446

قاعدة: “العبرة في الأحباس ʪلقصد لا ʪللفظ” نموذجا، مقال منشور على موقع الرابطة المحمدية لعلماء المغرب بتاريخ   ، تقريب العمل الفاسي عند علماء المغرب،ادريس غازي.  2
  دقيقة  59و 23س 4/12/2025اطلع عليه بتاريخ  1/10/2020
الاقتصادية  ، اثبات دعوى استحقاق العقار غير المحفظ، بحث لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس اكدال، كلية العلوم القانونية و عبد السلام بنزروع .3

  . 2، ص2012/2013والاجتماعية الرʪط، السنة الجامعية
   .513، ص2002، أصول الفتوى في المذهب المالكي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الثالثة سنة محمد رʮض  .4
يها العديد من الباحثين كالشيخ  . نسجل في هذا الصدد أوجه التشابه الكثيرة والمتعددة بين مقتضيات القانون الفرنسي وتلك الخاصة ʪلفقه الإسلامي، وهي مسلمات وقف عل 5

  .396، المرجع السابق، صعادل حاميديمخلوف المنياوي بن محمد البدوي من خلال مؤلفه " المقارʪت التشريعية" ذكره الدكتور 
الك، في كتابه" المقارʭت التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، مقارنة بين الفقه القانون الفرنسي ومذهب الامام م  سيدي عبد الله علي الحسينكما عالجه الشيخ 

  822الى  804، الصفحات من 2001دراسة وتحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، الناشر: مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى سنة 
  .397، المرجع السابق، ص عادل حاميدي .6
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    بطء الإجراءات القضائية يؤدي الى تجميد القيمة الاقتصادية للعقار: 2- 2

  مراحل المسطرة  اولا: 

  :تمر مسطرة القسمة القضائية بعدة مراحل متسلسلة

  .: من طرف أحد الشركاء، مع ضرورة إدخال جميع الشركاء وتقييد الدعوى احتياطياً في حالة العقار المحفظتقديم المقال الافتتاحي .1

  .: يتابع إجراءات الدعوى، ويشرف على استدعاء الأطراف وجمع الوʬئق تعيين قاضٍ مقرر .2

  .): يجب على المدعي إثبات ملكيته للعقار محل القسمة، سواء بشهادة عقارية (للعقار المحفظ) أو رسم الإراثة/الملكية (للعقار غير المحفظإثبات الملكية .3

  .لمزاد العلني): إذا ثبتت قابلية العقار للقسمة، يعُين خبير لإعداد مشروع القسمة، ويحدد إمكانية القسمة العينية أو يقترح قسمة التصفية (البيع ʪتعيين خبير عقاري .4

  .: يتضمن تقييم العقار، اقتراح كيفية القسمة، وتحديد الحصصإعداد تقرير الخبرة .5

  .: تعقد جلسة للمصادقة على تقرير الخبير، مع إمكانية الاعتراض من الأطرافالمصادقة على تقرير الخبرة .6

  .: بناءً على تقرير الخبرة والمرافعات، تصدر المحكمة حكمها بقسمة العقار عينا أو تصفيةإصدار الحكم النهائي .7

  .: يتم تنفيذ الحكم عبر الجهات المختصة (المحافظة العقارية للعقار المحفظ، السلطات المحلية للعقار غير المحفظ)تنفيذ الحكم .8

  معوقات المسطرة الإجرائية  ʬنيا:

  : بطء الإجراءات •

  .ل في النزاعاتتتسم مسطرة القسمة القضائية بطول وتعقيد الإجراءات، خاصة في مرحلة الخبرة وإعداد التقارير، ما يؤدي إلى تراكم الملفات وϦخير الفص  

  : تعدد الأطراف •

  .ي إلى عدم قبول الدعوى أو Ϧخيرهافي حالات التركة أو الشياع بين عدد كبير من الشركاء، يصعب استدعاء جميع الأطراف (المدعي والمدعى عليه) وإدخالهم في الدعوى، ما يؤد  

  :  تعقيد الإثبات •

ويمكن القول ان من شروط صحة دعوى القسمة    .إثبات الملكية في العقارات غير المحفظة يثير صعوʪت عملية، خاصة عند تعدد الوʬئق أو وجود نزاعات حول الإراثة أو الحيازة
مستقر عليه فقها والمعمول  ، وذلك عن طريق الحجة الكتابية المستوفية لشروطه الشرعية مادامت ان القسمة تعبر عقدا شكليا يجري في حكمها البيع من البيوع كما هو  1اثبات حالة الشياع 

  به قضاء. 

الملكية، لذلك سنقتصر على بعض  ومما لا شك فيه ان الحجج التي يتعين الادلاء đا لإثبات الملكية الشائعة للعقار غير المحفظ تختلف من حالة لأخرى، وذلك لأسباب كسب  
  الحالات التي تعترض العمل القضائي وتعيق سرعة الفصل في النزاع خدمة للجانب الاقتصادي: 

 .2رسم الملكية )   – التركة  – حالة اكتساب العقار الشائع عن طريق الإرث ( رسم الاراثة  -1

 
، او في كتب المذهب المالكي. والاثبات  ."مازال اثبات الدعاوى التي تخص العقار غير المحفظ. تسري عليه من حيث الموضوع قواعد الفقه المالكي سواء كانت مدونة الحقوق العينية 1

  هية عن هذا الدليل غالبا بلفظ البينة وهي اسم لكل ما يظهر الحق ويبينه" امام القضاء هو إقامة الدليل على حق متنازع فيه ʪلطرق التي رسمها القانون، حيث تعبر القواعد الفق
   . 1، المرجع السابق، صعبد السلام بنزروع

  : وهو رسم عدلي يكشف عن موت الموروث وعن عدد الورثة، وعن علاقتهم ʪلموروثرسم الاراثة. 2
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خص عقارا معينا، فأصبح  حالة اكتساب العقار المطلوب قسمته عن طريق التعاقد: إذا كان العقار المطلوب قسمته قد انتقلت ملكيته عن طريق العقد، كما لو اشترى ش -2
لشيوع، كما يجب ان يحتوي هذا الأخير على نصيب ك شريك،  تبعا لذلك شائعا بينهما، فلابد للمدعي الذي يرغب في الخروج من حالة الشياع ان يرفق مقاله الافتتاحي ʪلعقد مصدر ا

  اذ في حالة الشك تعتبر انصبة المتقاسمين متساوية. 

  :  Ϧخر الخبرة •

ʭهيك عن ضعف الحرص والعناية في قراءة تقارير الخبراء من    .Ϧخر الخبير في إنجاز مهمته أو عدم دقة التقرير يؤدي إلى إعادة المسطرة أو تعيين خبير جديد، ما يطيل أمد النزاع
  طرف المكلف ʪلقضية قضائيا نظرا لكثرة الملفات والضغط وغياب التكوين التقني للقضاة في هذا الباب. 

  :  إشكالات التنفيذ• 

لعقار ϥقل من قيمته السوقية لما يبرره  تنفيذ الحكم ʪلقسمة العينية يتطلب إجراءات إضافية (إحداث رسوم عقارية جديدة، محاضر الإفراغ)، وفي حالة قسمة التصفية قد يتم بيع ا
في المائة تحتسب على أصل ثمن إرساء المزاد العلني ʪلإضافة    3واجب خزينة الدولة وقدره    من التزامات مالية إضافية الواجب أدائها من طرف المشتري (الراسي عليه المزاد العلني) المتمثلة في 

 الى المصاريف، مما يضر بمصالح الشركاء.

 ʬلثا: Ϧثير النفود الاقتصادي لبعض الأطراف على سير القسمة 

للوبيات العقارية على السطو على الأراضي،  من خلال تنقية البنية العقارية المغربية من مختلف الشوائب التي أحدثها الاستعمار واكثرها السماسرة والمضاربون العقاريون، وهيمنة ا
  والتي تعيق وتمنع من تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

ملات المتعلقة ʪلعقار والحقوق المرتبطة به،  كما تتحقق من خلال ادماج العقار غير المحفظ في الدورة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار والرفع من وتيرة النمو الاقتصادي بتشجيع المعا
على الانفتاح على تمويل و شراء العقارات المعروضة للبيع ʪلمزاد العلني  لفائدة زبناها،  في اطار تصريف إجراءات   1وفي هذا الصدد افتح  ʪب الدعوة  لتحفيز المؤسسات المالية التشاركية 

ليات المسطرية و الإجرائية   و الضريبي لكافة العمالتنفيذ الاحكام القضائية المدنية  لدعوى القسمة القضائية قسمة التصفية ، خصوصا اذا علمنا ʪلضماʭت القوية و سلامة الأثر القانوني
راسي عليه المزاد العلني لمبلغ الشراء و المستحقات  المعمول đا داخل محاكم المملكة ، حيث ان من اكبر معوقات البيع ʪلمزاد العلني داخل المحاكم اعتماده على اجال زمنية محدد لأداء ال

  2نية .  من قانون المسطرة المد   485و  479- 477القانونية طبقا للفصول 

 
على حدة، بما في ذلك متاع  : رسم يكشف عن الأموال التي خلفها الميت، ولا بد من تحديدها بدقة كبيرة سواء فيما يتعلق ʪلمنقول او العقار، ويجب ان يقدم كل شيء رسم التركة 

  البيت، ان كان له أهمية كبرى. 
بحكم اĐاورة والمخالطة والاطلاع على الأحوال، يصرحون đا امام العدلين   : وهذا الرسم عبارة عن وثيقة تنشأ شهادة مجموعة من الأشخاص على واقعة يعلموĔا شخصيا رسم الملكية

  المنتصبين للإشهاد حول ملكية فلان الفلاني للملك الفلاني وفق الشروط المحددة شرعا. 
  180، المرجع السابق، صمحمد كشبور

  .المصارف الإسلامية، أو ما يعرف في المغرب ʪلبنوك التشاركية، وهي العمود الفقري للاقتصاد الإسلامي .1
المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث أسست خمسة بنوك    103-12، بعد صدور القانون  2017انطلق عمل البنوك التشاركية ʪلمغرب بشكل رسمي سنة  

  .ار الامان، نجمة، والرضىتشاركية هي: بنك الصفا، امنية بنك، الاخضر بنك، بنك اليسر، وبنك التمويل والانماء. وثلاث نوافذ تشاركية هي: د
بح والخسارة وتجنب الفوائد الربوية. كما اĔا تخضع  تقدم هذه البنوك منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل المرابحة، الإجارة، والمشاركة، وتعتمد على مبدأ المشاركة في الر 

  .لعلمي الاعلىللرقابة المالية من طرف البنك المركزي (بنك المغرب) والرقابة الشرعية من قبل اĐلس ا
دوراً مهمًا في خلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية    تساهم البنوك التشاركية ʪلمغرب في توفير بيئة مالية تتماشى مع القيم الإسلامية، وتعزز من ثقة اĐتمع في النظام المالي. كما تلعب 

مفضلاً للعديد من المغاربة الذين يسعون إلى تحقيق أهدافهم المالية دون المساس بمبادئهم    من خلال تقديم خدمات مالية تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات، مما يجعلها خياراً 
  الدينية. 

الساعة    10/12/2025، اطلع علية بتاريخ  banktacharukyالبنوك التشاركية ʪلمغرب خطوة نحو الاقتصادي الإسلامي، مقال منشور على موقع ʪلبنك التشاركي  
  .الدقيقة45و 02

2.  
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يولة المالية النقدية الواجدة للهيمنة  وامام هذا الوضع وضعف القدرة الشرائية الميسرة لأطراف التنفيذ وللمواطن وغياب الحلول البديلة يبقى احتكار اĐال من طرف أصحاب الس 
  على اĐال واحتكار السوق. 

  التوصيات والنتائج: 

الاقتصادية من خلال القسمة القضائية  على امتداد خطوات هذا البحث وتوقفات مسالكه، كانت الغاية والمحاولة منصبة على رصد وتحديد الخطوط العريضة والبارزة لتحقيق العدالة  
  المالكين وإعطاء لكل ذي حق حقه مع مراعاة الصالح العام والخاص.  على اعتبار ان القسمة حالة طارئة وجب التعامل معها ʪحترافية ورزانة لما توليه من منح حق الجميع من 

قارية محددة وقابلة للرهن كضماʭت،  وعليه فالواقع العملي يؤكد ʪلملموس تلك العلاقة القوية بين القسمة القضائية وانعكاساēا على الجانب الاقتصادي من خلال تملك حصص ع
  وتسهيل المعاملات المالية بتسهيل طرق الحصول على التمويل والاجتماعي،  

عديل مجموعة من النصوص القانونية العقارية  ولأجل كل ما ذكر وʪلرغم مما عرفته المنظومة القانونية المغربية المتعلقة ʪلعقار من تحولات جدرية في السنوات الأخيرة، تمثلت في ت 
ي القانوني المستمر استجابة لحاجة العباد والبلاد بغية تحقيق سيادة الامن القانوني  الأساسية ووضع أخرى والتي جاءت استجابة للتحولات الاقتصادية التي عرفها المغرب وللتدافع الشرع

  أربع نقط أساسية:  والاقتصادي في اĐال العقاري وضمان الامن العقاري، وكمساهمة مني كباحث وممارس في هذا اĐال اتفضل ببسط جملة من التوصيات مفصل في

ازل الواقعية عوض استيراد القوانين الأجنبية  تجميع النصوص العقارية المنظمة Đال القسمة القضائية وتجويدها ʪلانفتاح والرجوع الى الأصل الشرعي (المذهب المالكي) لمعالجة النو -1
العلمية الفقهية في البلاد.  وتوحيد العمل القضائي đا داخل المحاكم وكذا الاجرائي على    البعيدة عن هويتنا المغربية، بتشجيع الاجتهاد الفقهي والانفتاح والتعاون مع ʪقي المؤسسات 

  مستوى التنفيذ. 

  تسريع وتبسيط الإجراءات القضائية المتعلقة ʪلقسمة-2

  التحولات الكبرى التي يشهدها الوطن. اعتماد خبراء مستقلين لتقييم العقارات وربط المسؤولية ʪلمحاسبة مع ضرورة تحيين قاعدة بياʭت الاثمنة المرجعية لتقييم العقار وفق -3

الابناك التشاركية) والتقليدية، عن  ادماج البعد الاقتصادي في التشريعات المتعلقة ʪلقسمة، وذلك ʪعتماد مقاربة تشاركية بين العمل القانوني ومؤسسات التمويل الجديدة ( -4
  . 1من احكام القسمة القضائية. مع تبسيط القوانين التحصيل الضريبي  طريق التنصيص على كافة الضماʭت والحماية القانونية للمشاركة في تصريف إجراءات التنفيذ وتحقيق الغاية

 
كير ʪلعقار الذي هو موضوع السمسرة  من قانون المسطرة المدنية: "إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء السمسرة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته قام عون التنفيذ بعد التذ   477الفصل   -

العروض الموجودة وآخر أجل لقبول العروض الجديدة ϵرسائه على المزايد الأخير الذي  وʪلتكاليف التي يتحملها والثمن الأساسي المحدد للسمسرة في دفتر التحملات أو عند الاقتضاء  
  .ϵرساء السمسرة  قدم أعلى عرض موسرا أو قدم كفيلا موسرا بعد إطفاء ثلاث شمعات مدة كل منها دقيقة واحدة تقريبا يتم إشعالها على التوالي ويحرر محضرا

ن طرف القاضي والمعلن عنها قبل  يؤدي من رست عليه السمسرة ثمنها بكتابة الضبط خلال عشرة أʮم من المزاد ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة م
  .السمسرة 

  يحق لهذا الشخص أن يصرح ϥنه مزايد عن الغير خلال ثمانية وأربعين ساعة من إجراء السمسرة." 
العرض يفوق بمقدار  من قانون المسطرة المدنية: "يمكن لكل شخص داخل عشرة أʮم من ʫريخ السمسرة أن يقدم عرضا ʪلزʮدة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون    479الفصل    -

  .السدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف 
  .يتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضافة إليه الزʮدة

  تقع سمسرة Ĕائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما، يعلن عنها وتشهر وتتم في شأĔا نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى." 
  مسؤوليته وعهدته."  من قانون المسطرة المدنية: " إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة أنذر بذلك فإن لم يستجب خلال عشرة أʮم أعيد البيع تحت 485الفصل  -
بيع  إجراءً جديداً يستهدف الحد من المعاملات العقارية النقدية في المغرب، حيث اقترحت الدولة إضافة نقطتين إلى رسوم التسجيل عندما يتم   2026تضمن مشروع قانون المالية  . 1

اد النقدي الذي يغذي التهرب الضريبي والتصريحات الناقصة وبعض  عقار أو التنازل عن أصل تجاري دون إثبات مصرفي. Ϧتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتقليص الاقتص
  .الممارسات الفاسدة

% حسب طبيعة الملك، دون أن تتمكن الإدارة الضريبية من  6% و4وفق الإجراء الجديد، كانت عمليات نقل ملكية العقارات أو الأصول التجارية تخضع لرسوم تسجيل تتراوح بين  
  .الحقيقيةالتحقق من طريقة الأداء. لم يكن هناك ما يمنع تسوية المعاملة نقداً، أو حتى التصريح بمبلغ أقل من القيمة 

  دقيقة. 00و 04الساعة  10/12/2025، مجلة اقتصادʭ الالكترونية، اطلع عليه بتاريخ  Oriental Ecoمقال منشور على موقع 
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  الخاتمة: 

تحتاج الى دعم مؤسساتي وتشريعي لضمان    ان اهم ما يمكن ان اختم به هذا المقال المتواضع هو ان نبين ان القسم القضائية للعقار أداة فعالة لتحقيق العدالة الاقتصادية، لكنها
  ية لضمان توزيع عادل للثروة العقارية، وتحقيق التنمية المستدامة. فعاليتها، مع تعزيز الشفافية في التشريع، وتسريع الإجراءات، وتكريس مبدأ الانصاف، كلها عناصر ضرور 

ح القضاء ومدخلا هاما اليه من  وحيث انه لا سبيل الى تحقيق تقدم اقتصادي عادل وتنمية اجتماعية دون تحيين للنصوص القانونية، وهذا الامر يعد أحد وأبرز مرتكزات اصلا
  خلال وحدة ووضوح المنظومة القانونية للعقار، وتحيين وتطوير الترسانة القانونية. 

ية والاجتماعية وهو امر محمود يقره الشرع، فلا  هذا مع اظهار فائدة الضبط القانوني المواكب والمستمر لقانون الحقوق العينية، بما يحققه من استقرار في الأوضاع القانونية والاقتصاد
  يها عند الحاجة. ضير إذا عن القول ʪستحسان تقنين قواعد الفقه وصياغتها في مقتضيات قانونية واضحة، يرجع ال
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  : الملخص 

تسعى الدراسة إلى استقصاء الأثر الفعلي لدمج بيداغوجيا التعلم ʪلقرين والتمايز مع التلعيب في الرفع من دافعية التحصيل  
  . والتجويد من الإنتاج اللغوي في مكون التعبير الكتابي

استندت الدراسة إلى تقسيم المتعلمين  إلى فرق تنافسية متباينة القدرات بين المتعثر المتميز والمتوسط، لتحفيز الصراع المعرفي  
نتائج اĐموعات في فوجين (أ و ب) من خلال مهام متمايزة عبر "بطاقات  -السوسيو بنائي ، اعتمدت منهجية المقارنة بين 

صه من حصص القراءة ،وخلق فرص لتوظيفه وتذكره عبر ألعاب إلكترونية. خلصت التجربة  تحدي" ومعجم مساند تم استخلا 
ران أسهما بشكل ملحوظ في إدماج المتعثرين دراسياً وتحسين قدرēم على الإنتاج   ʪلأق والتعلم  إلى أن "التمايز السيكولوجي" 

  . يم الأقرانالسردي، مع رصد تحدʮت بيداغوجية تتعلق ʪلضبط الزمني وموضوعية تقو 

المفتاحية :     التجريبي،   شبه  المنهج  المساند،  المعجم   الكتابي،  التعبير  التلعيب،   ʪلأقران،  التعلم   التمايز،  بيداغوجياالكلمات 
  .السادس المستوى 

  

  

   

  :الكتابي  التعبير   مهارات تنمية  في ʪلأقران  والتعلم   التنافسية  الفرق   استراتيجية   أثر
 ابتدائي  السادس  المستوى   متعلمي  لدى   مقارنة  ميدانية   دراسة

 مومين  زينب
  خاصة بمدرسة السادس  المستوى - العربية اللغة أستاذة-

  التعليمية  والتكنولوجيا العربية اللغة  برامج تصميم سلك ماستر في طالبة
 لرʪط ʪ  الخامس محمد جامعة، التربية علوم كلية

 المغربية  المملكة
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The Impact of Competitive Teams and Peer Learning Strategies on 
Developing Written Expression Skills: A Comparative Field Study among 

Sixth-Grade Learners 
Abstract 

This study investigates the actual impact of integrating Peer Learning, 
Differentiated Instruction, and Gamification on enhancing academic motivation 
and improving linguistic production within the "Written Expression" component. 
The methodology relied on dividing learners into competitive teams with mixed 
abilities (high-achievers, average, and low-achievers) to stimulate socio-
constructive cognitive conflict. 

The research design employed a comparative approach between two groups 
(Group A and Group B) using differentiated tasks via "Challenge Cards" and 
"Scaffolding Vocabulary"—derived from reading sessions and reinforced through 
educational digital games. The findings indicate that "Psychological Differentiation" 
and peer learning significantly contributed to the academic inclusion of low-
achievers and enhanced their narrative production skills. However, the study also 
identified pedagogical challenges related to time management and the objectivity of 
peer assessment. 

Keywords: Differentiated Instruction, Peer Learning, Gamification, Written 
Expression, Vocabulary Scaffolding, Socio-constructive Conflict . 
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  التقديم  

تعد مهارة التعبير الكتابي المصب الذي تدمج فيه نتائج مهارات الاستماع التحدث والقراءة، فهي مهارة الخرج التي تعكس  
تحقيق المتعلم للكفاʮت المستهدفة : يعبر عن أفكاره بتداع منطقي ، يبلورها ضمن سياق لغوي  يتسم بدقة الألفاظ ،سلاسة  

تركيب.    التعبير وصحة ال

الذي نظرّ  من هنا برزت الحاجة إلى تجاوز الطرائق التقليدية الرتيبة نحو بيئة تعلم تفاعلية تعتمد على "مجموعات الحاجات"  
، حيث يتم تجاوز التقسيم الجامد للمتعلمين نحو مجموعات مرنة تتحدد وفقاً للثغرات  )Meirieu  ،1985( له فيليب ميريو

 "...المعرفية التي تم رصدها

كيف يمكن لتمايز المهام والتعلم ʪلقرين أن يذيب الفوارق الفردية ويحفز المتعثرين على الإنتاج   :من تم تنبثق الإشكالية التالية  
  السردي ضمن سياق تنافسي؟ 

  منهج البحث، مجتمعه، عينته ، وأدواته : 

 .لعدم إمكانية التوزيع العشوائي التام (Quasi-Experimental Design)  شبه التجريبي المنهج  :منهج البحث 

 8موزعين على    تلميذاً  32تلاميذ المستوى السادس ابتدائي، حيث تم تحديد عينة قصدية مكونة من   :مجتمع البحث وعينته 
 .فرق مختلطة 

 :أدوات البحث 

 .لتدوين سلوك التعاون داخل الفرق  :شبكات الملاحظة  . 1

  رائز بعدي- مقارنة النتائج في التعبير الكتابي :رائز قبلي :الاختبارات التحصيلية  . 2

  المرتكزات المعرفية للتجربة  

  مجموعات الحاجات 

ʪلاعتماد على فلسفة   الميدانية  التجربة  فيليب  كما صاغها   (Groupes de besoins) 'مجموعات الحاجات 'تنطلق 
والتي تقوم على فكرة جوهرية مفادها أن المتعلمين لا يحتاجون جميعاً إلى نفس الدعم في نفس   )Meirieu  ،1985(  ، ميريو 

تركيز المفرط على الفروق الفردية وحشو كل فرد بمعارف ومناهج تناسبه   إذ رفض حصر التلميذ في فردانيته الوقت . ؤكدا أن ال م
ʭهيك عن ما يشكله    .)2020دجنبر1(ميريو،  وحده، يجعله حبيساً لفردانيته واختلافاته، عوضاً عن مساعدته على بناء حريته

ʪلعملية التعليمية   للمتوسطين مما يخلق عراقيل تضر  رج  التقسيم الفعلي المعتمد على المستوʮت من أذى نفسي للمتعثرين وح
ʬبتة تكرس الشعور   التعلمية وتحول دون تحقيق الكفاʮت المرجوة منها، لذلك بدلاً من تقسيم الفصل إلى مجموعات مستوى 

  دʭ مجموعات مرنة تتشكل وفقاً لثغرات معرفية محددة تم رصدها ʪلدونية، اعتم
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  أهمية المعجم اللغوي 

ركزي الأهم في تعلم أي )Agustín-Llach  ،2020(  يعتبرالمعجم اللغوي حجر الزاوية في التعبير الكتابي و   العنصر الم
ؤكد الباحثون أنه بدون المفردات لا يمكن إيصال أي شيء أو التعبير عنه ،فهي تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الإنتاجية   لغة، حيث يُ

  اللغوية، وفي المقابل يؤدي نقصها إلى تكريس الفجوات المعرفية أثناء الخرج اللغوي (التحدث والكتابة) . 

  مما يستدعي تعزيز الإنتاجية  عبر : 

واستخدامها بشكل مناسب في السياق   - والقدرة على استدعائها  ʪلكلمة  الواعي  المعجمية الإنتاجية أي الوعي  المعرفة 
 .اللغوي والاجتماعي الصحيح سواء في التحدث أو الكتابة

 6000تحقيق الطلاقة والإنتاجية الفعالة، من خلال تجاوز عتبات معينة من حجم المفردات؛ حيث يقُترح امتلاك ما بين  -
  )Agustı́n-Llach  ،2020(  .عائلة كلمات للكتابة 5000عائلة كلمات للتحدث بشكل فعال، وما يقارب    7000إلى  
 32ص

أما حين ينخفض حجم المفردات الإنتاجية للمتعلم عن هذه المعايير القياسية، يواجه صعوʪت ʪلغة في إنتاج نصوص كتابية 
ركة في المحادʬت اليومية البسيطة.    أكاديمية، حتى وإن كان يمتلك مفردات تكفي للمشا

وكيستين وآخرون    لذلك تم اعتماد الخريطة الذهنية الدلالية كاستراتيجية ʪلغة الفعالية في حفظ وتوظيف المفردات،إذ أشارأ
)Llach-nı́Agust ،2020 ( إلى أن المتعلمين الذين يوظفون استراتيجيات التنظيم (مثل الخرائط الذهنية) يكونون  132ص

تركيز على المهام اللغوية، مما ينعكس   وال وابتكار أفكار جديدة،  أكثر نجاحاً في تذكر الكلمات الجديدة، وتدوين الملاحظات، 
  .إيجاʪً على أدائهم الأكاديمي العام

  دور الألعاب الجادة  

،    Sapounidis1  ،16  April 2025(  لنعزز الدافعية نحو توظيف المفردات بشكل أوسع تم دمج الألعاب الجادة   
ومجموعة محددة من القواعد    (Typical structure)ألعاب تمتلك هيكلاً نموذجياً المقصود đا وفق الدراسات :")486صفحة  

  .ترتبط بتحقيق تعلم ʭجح  (Full game environment) التي تعمل على غمر المستخدمين في بيئة ألعاب كاملة

وفقا للمصادر يمكن استخدام الألعاب الجادة في التعليم لتطوير العمل الجماعي والمهارات الناعمة عبر تصميم تحدʮت جماعية  
وروح   ، المشكلات  مهارات حل  اللعب،تطوير  ديناميكيات  التعاون في  والتواصل،إدراج  الارتباط  إلى  النفسية  الحاجة  إشباع 

وكية الإيجابية .    )  Sapounidis1  ،16 April 2025( الفريق،تسريع  التغييرات السل

خلاصة القول، لا يقتصر التلعيب على تحسين الأداء المعرفي فقط، بل يهدف  إدخال العناصر القائمة على الألعاب في التعليم  
والتدريب بشكل مباشر إلى تشجيع العمل الجماعي، وتطوير اهتمامات المتعلمين، وتحويل مسار التعلم إلى تجربة تفاعلية وممتعة 

  .تثري المهارات الاجتماعية

 لذلك تم توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تصميم الألعاب عبر موقعي  
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(<iframe allow="fullscreen; autoplay; allow-top-navigation-by-user-
activation" allowfullscreen width="795" height="690" frameborder="0" 
src="https://www.educaplay.com/game/27674224-
learning_resource.html"></iframe>, s.d.)wordwall- educaplay   

(https://wordwall.net/ar/resource/106984099, s.d.)  

وج    وبعث روابط الألعاب  مثل شبكة المفردات ،ملء الفراغات ،تعيين الكلمات المفاتيح ورصدها وتمنح للمتعلمين فرصة الول
التعليمية   المنصة  المنشورعبر  رابط  ال في  البارزة  رة  الصدا لوحة  في  المعلق  القياسي  الرقم  لتحقيق  التجربة  وإعادة  إليها 

  فتحولت بذلك التجربة التعليمية من مجهود شاق إلى تجربة تنافسية محفزة بين الفرق  الثمانية    google-classroomالتواصلية

  التجربة الميدانية  

وع وفق فرق : النمور ، الفهود، النسور    32تشكلت  عينة البحث  من   تلميذا مقسمين إلى فوجين وتم إدراجهم بشكل متن
  والصقور ثم الفوج أ الوحوش، الأسود،الثعاب والذʩب  

كما تم اعتماد التقويم التكويني السريع الذي يعطي تغذية راجعة عبر بطاقات بليكرز في مرحلتي أثناء القراءة وما بعد القراءة 
لإجراء مسح سريع لمدى استيعاب المفردات الجديدة خاصة أن اĐال المعتمد حاليا يخص الطاقة وهو مجال غني بمفردات مجردة  

تركيز ، ال تقصي البحث المذاكرة لاستيعاب حفظ وتوظيف المفردات الخاصة به قبل سبر أغوار نص " المغرب  تقنية تستدعي ال
 طاقة شمسية عظمى "من كتاب في رحاب اللغة العربية المستوى السادس . 

  التجربة التعليمية التعلمية   

ركز في أدق التفاصيل دون   والكل م ʪلنجمة ؟ خلقنا جو التنافس  بدأت الحصة بسؤال بسيط من الفريق الذي سيحظى 
استثناء، لا أحد يريد أن يكون سببا في خسارة فريقه، من هنا انبثق الإحساس ʪلمسؤولية والرغبة في الفوز،تم استعراض الكلمات 

الدلالية،واستخراجها من النص المعتمد كنموذج لقصة واقعية ،ثم تعاون الجميع على استنباط  المفاتيح المعتمدة في الخريطة الذهنية  
  الخطاطة السردية ، للوصول إلى أسس بناء قصة بشكل عام.بعدها تم شرح  نظام المسابقة للفرق متمثلة في الخطوات التالية : 

متنوعة على الفرق. كل بطاقة تضمنت   بدلاً من النهج التقليدي الذي يفرض موضوعاً إنشائياً موحداً، تم توزيع بطاقات تحد
مختلفاً (فاتورة الكهرʪء الغالية  ًʮء عن الحي لعطب تقني-سيناريو سردʪرة ميدانية للمعرض الدولي للطاقة  - انقطاع الكهر ʮز

ʪلانطلاق من اهتماماēا الخاصة.م-الشمسية وقد تم ذلك فعليا الصغير)، مما سمح لكل مجموعة  ع الإبقاء على المعجم  المخترع 
  المساند الموحد وفق شبكة التقييم: 
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  شبكة التقييم 1جدول 

  

داخل كل فريق، تم توزيع أدوار دقيقة (المنسق، كاتب الضبط، الناطق الرسمي، ضابط الوقت). حيث قام المتعلمون المتميزون  
بدور "الميسرين" لأقراĔم المتعثرين، ليس من خلال كتابة النص بدلاً عنهم، بل عبر توجيههم لاستخدام "المعجم المساند الذي تم  

 .ءةبناؤه سابقاً في حصص القرا

كل ذلك مع التأكيد على أن كل فريق سيتم تقييمه من قبل الفرق المنافسة وفق الشبكة للتحفيز أكثر على خلق النقد الذاتي،  
توزيع المهام بين الفرق والاعتماد على خطاطة سردية متقنة لتحقيق التداعي المنطقي والتسلسل السردي  كل ذلك أمام ضغط  

  الوقت  

انتقل دوري من مصدر وحيد للمعرفة إلى موجهة وميسرة،كنتُ أتدخل في اللحظات الحاسمة لإعادة ضبط المسار، خاصة  
في الحالات التي رصدēُا  حيث كان يظهر ميل بعض المتميزين للاستئثار ʪلعمل. أو شكوى البعض من فرد غير منسجم معهم  

وحيد لذلك لزم التدخل عبر  ، أو تعامل البعض مع اĐموعات كفرصة للتحدث   اع الوقت والاعتماد على فرد  والتسلية وضي
 فرض مسؤوليات محددة زمنياً لكل فرد، مما ضمن انخراط الجميع .

في النهاية منح الوقت الكامل لقراءة إنتاجات المتعلمين وتقييمها  من قبل زملائهم مع الاحتفاظ đامش الحكم لي لضمان 
وكذا العدل  خاصة أن بعض الفرق لم تكن منصفة في أحكامها وإنما طغت عليها الذاتية والرغبة في التفوق   الشفافية والمصداقية 

  على حساب الآخر. 

   

 المعيار (الواصفة)  مؤشر الإنجاز النقطة 

 التماسك السردي  .احترام البداية، الحدث، والنهاية ن  2

 المعجم الطاقي  .كلمات على الأقل من المعجم المساند  5توظيف  ن  3

 سلامة اللغة  .خلو النص من الأخطاء الإملائية والنحوية ن  2

ركة "المتعثر" في القراءة أو الكتابة (تشجيع التلاحم) ن  2  روح الفريق  .مدى مشا

 الجمالية  .وضع عنوان مشوق وتنظيم الورقة  ن  1
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  تحليل النتائج الميدانية 

  أثر التمايز على التعثر 

ذلك   ويعُزى  نتائج مستحسنة جدً.  تعلم حققت  واضطراʪت  تعثر عميقة  التي ضمت حالات  الفرق  النتائج أن  أظهرت 
واللحمة الناتجة عن نظام "المسابقة والنجوم" بيئة آمنة للمتعثرين،   بوضوح إلى التمايز السيكولوجي؛ حيث وفرت روح الفريق 

ركة الفعلية في صياغة الخطاطة والتخطيط و المناقشة والاتفاق على    مما دفعهم للمشا والتفكير  السردية،تقسيم المهام بين الكتابة 
  التقييم النهائي للفرق المنافسة.

  تحدي الانسجام الاجتماعي 

كشفت التجربة في الفوج (ب) أن قلة المتعثرين لا تضمن ʪلضرورة جودة المنتج. فقد أدى غياب "توزيع الأدوار الواضح"  
وكات "التخادل والمزاح"، مما استوجب تدخلاً بيداغوجياً لإعادة هيكلة الفريق فرض   في أحد الفرق إلى تشتت الجهود وبروز سل

لم تتماش مع السياق بل كانت وثيرة العمل مثلجة للصدر، خاصة أنه  مسؤوليات محددة زمنياً.لكن هذا لا   يعني أن بقية الفرق 
  فرضت عليهم التشاور فيما بينهم ʪللغة العربية الفصحى لخلق الانغماس أكثر ودعم التفكير đا لتيسير التعبير. 

  تقويم الأقران 

رغم    خلال مرحلة التقييم، لوحظ طغيان النزعة التنافسية التي أدت  إلى ظهور "تقييمات ذاتية" غير موضوعية أحياʭً. وʪل
من وجود "شبكة تقييم بواصفات دقيقة"، إلا أن التفاعل الوجداني بين الفرق أثر على التنقيط، مما تطلب تدخل الأستاذة لإعادة  

  ويمية.التوازن وضمان العدالة التق 

  نتائج التجربة  

أفرزت النتائج فوز فريق الوحوش رغم تضمنه لعنصر يعاني من اضطراʪت لغوية ،إذ تعاون جميع الأفراد على دمجه وسطهم  
وتكليفه بمهام حسب قدراته تشعره بمدى فائدته، كما أن بقية الفرق أنتجت قصصا حسنة على العموم استوفت المعايير المطلوبة 

ركات في الملحق ) وشكلت لبنة أساس في المرحلة التالية للتعبير الكتابي إذ تم توحيد في بطاقات التحدي(انظر نماذج من الم شا
لم يتهربوا من المشاركة كعادēم في التكاليف   السيناريو وتكليف جميع الأفراد بصياغة فردية ، اللافت للأمر أن أغلب المتعثرين 

ʪلتعبيرات السابقة، فالتحسن كان ملحوظا إضافة إلى التزام الأغلبية    المنزلية، بل كانت إنتاجاēم متوسطة إلى لاϥس đا مقارنة
  بنص الموضوع خلافا  لنتائج التعبير الكتابي قبل التجربة كما هو موضح في الرسم البياني.
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  :نتائج التحليل الإحصائي (البياʭت النهائية للرسم)

  

  

  

  

  

  

  

  

): مقارنة بين متوسط درجات المتعلمين في الاختبارين القبلي والبعدي، حيث تظهر القفزة النوعية في الأداء بعد  رسم توضيحي  
  التدخل البيداغوجي ʪستخدام استراتيجية التمايز والتلعيب. 

 الاختبار 
  المتوسط 

  الحسابي
  الانحراف

  المعياري 
  (ت)   قيمة 
  المحسوبة 

 مستوى
  ) p(   الدلالة 

Pre-(   القبلي 
estT (  

$5.14 $  $1.77 $  $5.39 $  
 >$  
0.001 $  

  البعدي 
 )Test-Post (  

$6.48 $  $0.81 $     

  N=21$دلالة الفروق بين الاختبارين القبلي والبعدي في مهارات التعبير الكتابي ($  2جدول 

  متوسط الاختبار القبلي (Pre-Test): $5.14$ 

  متوسط الاختبار البعدي (Post-Test): $6.48$ 

  25.93$ :نسبة التحسن\%$ 

 (p < 0.05$$) أظهرت المعالجة الإحصائية لنتائج التعبير الكتابي وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة
والبعدي لصالح الاختبار البعدي. حيث ارتفع المتوسط الحسابي لدرجات المتعلمين من في   ($5.14$) بين الاختبارين القبلي 
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كما يلاُحظ   .$%\25.93$بعد اعتماد استراتيجية التمايز والتلعيب، وبنسبة تحسن بلغت   ($6.48$) الطريقة التقليدية إلى 
، مما يشير إلى تقليص الفوارق الفردية  ($1.77$) مقارنة ʪلقبلي ($0.81$) انخفاض الانحراف المعياري في الاختبار البعدي 

  .وتقارب مستوʮت التلاميذ نحو الأفضل 

تعني أن احتمال أن يكون هذا التحسن حدث   ($0.001$التي حصلنا عليها (أقل من   $p$قيمة   :الدلالة الإحصائية   
ركب  ʪلصدفة هو شبه معدوم. التحسن ʭتج فعلياً عن هذا الدمج الم

وهذا أقوى دليل   :تجانس المستوʮت  انخفاض الانحراف المعياري يعني أن "المتعثرين" اقتربوا كثيراً من مستوى "المتميزين"، 
 .على نجاح بيداغوجيا التمايز

  الخاتمة  

تركيز على المعجم   خلصت هذه الدراسات إلى أن الدمج بين التعلم ʪلقرين وبيداغوجيا التميز وإستراتيجيات التلعيب مع ال
عابر، بل هو ضرورة حتمية لإعادة الروح لمكون التعبير الكتابي ʪلمرحلة الابتدائية. لقد أثبتت التجربة أن ليس ترفا ولا خيارا  

، حين دُعمت ʪلخريطة الذهنية الدلالية لترسيخ المعجم  )Meirieu  ،1985(  "مجموعات الحاجات" التي ʭدى đا فيليب ميريو
تنظيمية    إستراتيجيات  رقمية  ) Agustı́n-Llach  ،2020(وفق    )   Sapounidis1  ،16  April 2025(  بوسائط 

العجز عن   ونقلتهم من حالة  المتعثرين،  لدى  اللغوي  والتثبيت، قد ساهمت بشكل ملموس في تذويب الجمود  للتقويم  تفاعلية 
 .الإنتاج إلى حالة المبادرة السردية ضمن سياق آمن وتنافسي

 :وبناءً على هذه التجربة، نضع بين أيدي الباحثين والممارسين التوصيات الحتمية التالية 

ضرورة تجاوز الاستخدام الاستعراضي للأدوات الرقمية نحو توظيف تكييفي يخدم الفوارق الفردية، بحيث تصبح منصات   ) 1
رتقويما سريعا مساعدا على  التلعيب وسيلة لتشخيص التعثرات اللحظية ومعالجتها، لا مجرد غاية للترفيه فمثلا منصة بليكرز توف

 .فردʮ وجماعياكما تخلق حافزا للتنافس  عملية الفرز ودراسة وثيرة عمل المتعلم 

الانتقال الإلزامي لدور المدرس من ملقن للمعلومة ومصدر رئيسي لها  إلى "مهندس للبيئات   :إعادة هندسة أدوار المدرس  ) 2
رة اĐموعات وضبط الزمن المدرسي   التعليمية" وميسر تركيز على مهارات إدا  .للتعلم ʪلقرين، مع ال

ضرورة اعتماد الشبكات الواصفة  بمؤشرات دقيقة كأداة تقويمية ملزمة لضبط النزعات الذاتية   :مأسسة تقويم الأقران ) 3
 .لدى المتعلمين، وتحويل التقويم البيني من لحظة إصدار أحكام إلى محطة تعلم اجتماعي ومعرفي رصينة

 الانتقال من الموضوع الموحد الإلزامي   :تجديد ديداكتيك التعبير الكتابي  ) 4

اللغوي بين (Scaffolding) "إلى بطاقات التحدي المتمايزة و"المعجم المساند  ) 5 ، لضمان تكافؤ الفرص في الإنتاج 
 .مختلف مستوʮت المتعلمين

رق وتحويلها من عوائق بيداغوجية إلى طاقات إبداعية   ويبقى نجاح أي إصلاح تربوي رهينا ʪلقدرة على استيعاب هذه الفوا
  .جماعية، وهو ما أثبتته هذه التجربة بوضوح في قلب الفصل الدراسي 
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  المعتمدة : لائحة المراجع 

 Marina Dodigovic and María Pilar Agustín-Llach ) .2020  .( Vocabulary in 
Curriculum Planning, https://doi.org/10.1007/978-3-030-48663 -.   

 P Meirieu )  .1985  .( Meirieu, P. (1985). L'école, mode d'emploi: des 
méthodes actives à la pédagogie différenciée . . Paris ::Éditions ESF . 

 Serafeim A. Triantafyllou1 · Christos Georgiadis2 · Theodosios 
Sapounidis1 ) .16  April 2025     .( Gamification in education and training: A 
literature review  .International Review of Education (2025) 71:483–517 
https://doi.org/10.1007/s11159-024-10111-8  ،182 .  

 ) .كتب كوة الرقمية.ترجمة وإعداد رشيد العلوي   . -العلوم التربوية والبيداغوجيا).  2020دجنبر1فيليب ميريو -
 خلد جبور -عبد السلام اليوسفي- ور الدين البودلاوي ن 
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 السلطة السياسية

وسيط التضامن وطبيعة إعادة إنتاج  
 العالم المعيش  

تشكيل الرأي والإرادة في الفضاء  -
 العمومي  

شرعية القرارات -  

المعرفة التواصلية المتخصصة -  

 (العلم، الأخلاق، الفن) 
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 ــم  ــه ـــــفــــــــ  ــسلــوم الــــــ  طة ــــــــــــ

 كارل شميث 

 منطق القرار 

 يورغن هابرماس 

 منطق التواصل 

 أساس السلطة

 القرار السيادي في حالة الإستثناء 

 أساس السلطة 

 التواصل والتداول في الفضاء العمومي 

 علاقة السلطة بالقانون

 القانون تابع للسلطة يمكن تعليقه 

- 

 علاقة السلطة بالقانون  

 القانون نابع عن النقاش التداولي

 مفهوم الشرعية حماية الجماعة 

 في مواجهة الخطر 

 مفهوم الشرعية قبول عقلاني للقوانين 

 من المواطنين

 التصور السياسي 

 صديق/ عدو 

 

 التصور السياسي 

 حوار/ تفاهم 

 

 نموذج الدولة: سيادية

 تملك سلطة الاستثناء

 نموذج الدولة: الحق والقانون 

 تملك السلطة التشاورية 
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